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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

02أخبار سوريا

الفراغ التشريعي
 يطرح تساؤلات

حول قانونية المراسيم 
والاتفاقيات

أفراد وكيانات سورية على 
لوائح العقوبات البريطانية..

ما الرسائل؟

طلبة جامعات بدمشق 
يشتكون تكاليف المواصلات

كتشف تباعًًا 
ُ

مقابر جماعية تُ
في حمص

عودة "فناني المعارضة"..
هل تكسر النمطية و"الإلغاء"

04أخبار سوريا

06شؤون محلية

09شؤون محلية

20 ثقافة وفن

23رياضة

في البيئـات التـي تعيـش أزمـات سياسـية ممتـدة، لا يعود 
الطفـل متلقي�ـا سـلبيًًا لما يجري حولـه، بل يصبح جـزءًًا من 

المـشهد الـنفسي والاجتماـعي للأزمة.
فالسياسـة، وإن بـدت شـأنًاً خاصًًـا بالكبـار، تـتسرب إلى 
وعـي الطفـل عبر اللغـة اليوميـة والإعلام والمدرسـة، وحتى 

الصمـت المـشحون بالـخوف أو الغـضب داخـل الأسرة.
ميرنـا )39 عامًًـا( أم لثلاثـة أطفـال مـن محافظـة حمص، 
ا حقيقي�ـا في الإجابة  قالـت لعنـب بلـدي، إنها تواجـه تحديـ�
عـام  نهايـة  النظـام  سـقوط  منـذ  أطفالهـا  أسـئلة  عـن 

....2024

18

أطفال سوريون
يرثون الاستقطاب 

السياسي من الكبار 

سوريا تطلق 
عملتها الجديدة 

والألف مؤجلة 

16

ملف خاص  

"دوري برايم للمحترفين" 
ينطلق بجمهور متحمس 

وملاعب متهالكة
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دمشق - "قسد"..
جدولة "10 آذار" أم التصعيد



0203 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 723 - الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 723 - الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر 2025
أخبار سوريا

عنب بلدي - محمد ديب بظت    

زار وزيـر الخارجيـة السـوري، أسـعد الشـيباني، برفقـة وزيـر الدفاع، مرهـف أبـو قصرة، ومسـؤولين في الاسـتخبارات العامة، 

العاصمـة الروسـية موسـكو، في 23 مـن كانـون الأول الحـالي، في زيارة رسـمية لإجـراء مباحثات مع المسـؤولين الـروس، هي 

الثانيـة مـن نوعهـا خلال أقل من خمسـة أشـهر.

وتأتي الزيارة في سـياق مسـتمر من التواصل السـوري والروسي، إذ سـبق أن زار وفد من وزارة الخارجية السـورية موسـكو في 

وقـت سـابق بهـدف إعداد خطـة عمل لإعـادة تفعيل الخدمـات القنصليـة والإدارية، في مؤشر على سـعي دمشـق لإعـادة تنظيم 

علاقاتها الرسـمية مع موسـكو بعد المرحلـة الانتقالية.

مسار بدأ منذ الصيف
ليسـت هـذه الممرة الأولى التي يـزور فيها 
الشـيباني موسـكو، إذ أجـرى، في نهايـة 
نـظيره  مـع  محادثـات  الماضي،  تمموز 
الـروسي، سيرغـي لافـروف، كما التقـى 
حينهـا وزيـر الدفـاع الـروسي، أندريـه 
الرئيـس  يسـتقبله  أن  قبـل  بيلاوسـوف، 
الـروسي، فلاديمير بـوتين، في الكرملين، 
الخارجيـة  وزارة  وصفتـه  لقـاء  في 

آنـذاك بـ"التاريخـي". السـورية 
وتعد الزيـارة الأخيرة امتدادًًا لهذا المسـار، 
كما أنهـا تـأتي بعـد نحـو شـهرين مـن 
المرحلـة  في  السـوري  الرئيـس  زيـارة 
موسـكو،  إلى  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
التـي  الماضي،  الأول  تشريـن  منتصـف 
إعـادة  في  مفصليـة  محطـة  اعـتبرت 
ترتيـب العلاقـة بين البلدين على مسـتوى 

الرئاسـة.

خطاب الشراكة
مـع  مـشترك  صحفـي  مؤتممر  خلال 
العلاقـات  أن  الشـيباني  أكـد  لافـروف، 
مرحلـة  تدخـل  والروسـية  السـورية 
جديـدة، معـتبًرًا أن العـام الحالي يشـكل 
حـرب  مـن  الفـعلي  الخـروج  بدايـة 

ًـمًا. عا  14 قرابـة  اسـتمرت 
تقـارب في وجهـات  وأشـار إلى وجـود 
داخـل  وموسـكو  دمشـق  بين  النظـر 
نقاشـات  الدوليـة، إضافـة إلى  المنصـات 

التنسـيق. هـذا  لتطويـر  مسـتمرة 
ورغـم نبرة التفـاؤل التي حملهـا الخطاب 
الرسـمي، لم تعلن موسـكو أو دمشـق عن 
اتفاقـات نوعيـة أو تغييرات ملموسـة في 
طبيعـة العلاقة، مـا يـشير إلى أن الزيارة 

تنـدرج ضمـن إطـار تثبيـت التفـاهمات 
عـن  ا  إعلانـ� كونهـا  مـن  أكثر  القائممة 

كبرى. تحـولات 
تـأتي زيـارة الشـيباني إلى موسـكو في 
تحركاتهـا  دمشـق  فيـه  تكثـف  وقـت 
دوليـة  عواصـم  باتجـاه  الدبلوماسـية 
التموضـع  مختلفـة، في محاولـة لإعـادة 
على الخارطـة الدوليـة، دون القطيعة مع 

الـروسي. التقليـدي  الحليـف 
شريـكًًا  بوصفهـا  موسـكو  إلى  ويُنُظـر 
والدفـاع،  الأمـن  ملفـات  في  ا  مركزيـ�
التوازنـات  إدارة  في  حـاضًرًا  وفـاعالًا 
الجنـوب  في  سـيما  ولا  الحساسـة، 
داخـل  دورهـا  عـن  فـضالًا  السـوري، 

الأمـن. مجلـس 
في المقابـل، تحـاول دمشـق الإبقـاء على 
قنـوات مفتوحـة مع أطـراف أخـرى، في 
سياسـة تقـوم على تنويع العلاقـات بدل 

الارتهـان لمحـور واحد.
مسـتوى  حيـث  مـن  الزيـارة،  وتعكـس 
التمثيـل الرسـمي وطبيعـة الوفـد المرافق، 
موسـكو  مـع  للتعامـل  سـوريًاً  توجهًًـا 
ملفـات  في  حـاضًرًا  شريـكًًا  بوصفهـا 
مرحلـة  في  السـياسي،  البعـد  تتجـاوز 
للعلاقـات  شـاملة  تقييـم  إعـادة  تشـهد 
القائممة، في ظـل التحولات التـي تمر بها 

ا. داخليـ� سـوريا 
تطلـع  إلى  الشـيباني  أشـار  حين  وفي 
دمشـق إلى دور روسي داعـم في المرحلة 
المقبلـة، تبقـى ملامح هذا الـدور وحدوده 
موضـع نقـاش، خاصـة في ظـل تـغير 
والدوليـة،  الإقليميـة  القـوى  موازيـن 
وتعـدد مسـارات الانفتاح السـوري خلال 

الأشـهر الماضيـة.

أكثر من محطة عابرة
يـرى المحلـل السـياسي والأكاديممي في 
أن  الجـابي،  محمـد  الدوليـة  العلاقـات 
زيـارة وزيـر الخارجية السـوري، أسـعد 
وزيـر  برفقـة  موسـكو،  إلى  الشـيباني، 
الدفـاع، لا يمكـن التعامـل معهـا كزيـارة 
بروتوكوليـة أو محطة دبلوماسـية عابرة، 
مسـار  في  متقدمـة  حلقـة  تمثـل  بـل 
سـياسي وأمنـي بدأ منـذ أشـهر، ويهدف 
إلى إعـادة تعريـف موقع الدولة السـورية 
الجديـدة داخل الإقليـم والنظـام الدولي، 
بعـد التحـولات الجذريـة التـي شـهدتها 

لبلاد. ا
لعنـب  حديـث  خلال  الجـابي،  وأشـار 
تنبـع  لا  الزيـارة  أهميـة  أن  إلى  بلـدي، 
فقـط مـن توقيتهـا أو وجهتهـا، بـل مـن 
تركيبـة الوفد نفسـه، إذ إن حضـور وزير 
الدفـاع إلى جانـب وزيـر الخارجية، يمنح 
يتجـاوز  استراتيجي�ـا  طابعًًـا  المحادثـات 
التقليـدي، ويدخـل  الدبلومـاسي  الإطـار 
مبـاشرة في صلـب ملفـات الأمـن وإعادة 
رأسـها  وعلى  الدولـة،  مؤسسـات  بنـاء 

العسـكرية. المؤسسـة 
وبحسـب الجـابي، تتحـرك دمشـق اليوم 
في لحظـة انتقاليـة دقيقـة تتقاطـع فيها 
مـع  الخارجيـة  الشرعيـة  تثبيـت  عمليـة 
مسـار إعـادة هيكلـة الدولة مـن الداخل.
وفي مثـل هـذه اللحظات، لا تميـل الدول 
إلى بنـاء تحالفـات صلبـة أو اصطفافات 
أيديولوجيـة، بقـدر مـا تسـعى إلى إدارة 

توازنـات دقيقـة مـع القـوى الفاعلة.
ومـن هذا المنطلـق، تبرز موسـكو كعنوان 
دولي لا يمكـن تجاهله، وكقنـاة ضرورية 
التـي  المتعـدد  الانفتـاح  سياسـة  ضمـن 

تعتمدهـا القيـادة السـورية الجديدة.
زيـارة  أن  السـياسي  المحلـل  وأضـاف 
الشـيباني لا يمكـن فصلهـا عـن سلسـلة 
بين  المتكـررة  والاتصـالات  الزيـارات 
دمشـق وموسـكو خلال الأشـهر الماضية، 
مـا يعكـس انتقـال العلاقـة مـن مرحلـة 
جـس النبض التـي أعقبت سـقوط النظام 
ـا تقوم على  السـابق، إلى مرحلة أكثر عمق�
العلاقـة  التفـاوض حـول أسـس  إعـادة 

ومحدداتهـا.

ضامن لتفاهمات إقليمية
اللافـت، وفـق الجـابي، أن هـذا المسـار لا 
القديممة  العلاقـة  اسـتعادة  إلى  يسـعى 
بصيغتها السـابقة، بـل إلى صياغة علاقة 
جديـدة أكثر براغماتيـة، تقـوم على تبادل 
أو  السياسـية  التبعيـة  على  لا  المصالـح 

العسـكرية.
وفي قلـب هـذه العلاقـة، يبرز ملف إعادة 
هيكلـة الجيش السـوري الجديـد وإعادة 
والأكثر  الأهـم  الملـف  بوصفـه  التسـليح 
أن  الجـابي على  حساسـية، حيـث شـدد 
هـذا الملـف لا يـدار كقضيـة تقنيـة بحتة، 
بـل كركيزة أساسـية مـن ركائز السـيادة 
الدفـاع  وزيـر  فوجـود  الدولـة،  وبنـاء 
ضمـن الوفـد، يؤكـد أن دمشـق تنظر إلى 
موسـكو بوصفهـا طرفًاً يمكن الاسـتفادة 
مـن خبرتـه العسـكرية والتقنيـة، سـواء 
في مجـالات التدريب أو التنظيـم أو إعادة 

المؤسسي. البنـاء 
أن  الجـابي  يـرى  أوسـع،  سـياق  وفي 
الزيـارة تحمل رسـائل تتجـاوز العلاقات 
الإقليمـي  الـدور  لتلامـس  الثنائيـة، 
لروسـيا، فموسـكو تُطُرح، أو تسـعى لأن 
تُطُـرح، بوصفهـا عامـل موازنـة وضامنًًا 
لأي تفـاهمات أمنيـة محتملة بين دمشـق 
التقليـدي  بالمعنـى  ليـس  وإسرائيـل، 
للوسـاطة السياسـية، بـل بوصفهـا جهة 
قـادرة على ضبـط إيقـاع الاشـتباك ومنع 
قنـوات  عبر  التصعيـد،  نحـو  الانـزلاق 
تواصـل قائممة ومعـادلات ردع متبادلـة.

يمنـح  الـدور  هـذا  أن  الجـابي  واعـتبر 
دمشـق هامشًًـا ضروريًاً لتركيـز جهودها 
على إعـادة بنـاء مؤسسـاتها في مرحلـة 
انتقاليـة شـديدة الحساسـية، كما يمنـح 
موسـكو فرصـة للحفـاظ على حضورهـا 
الإقليمـي، لا كقـوة تفـرض الحلـول، بـل 
كطـرف قـادر على إدارة التوازنات المعقدة 

في المنطقـة.

تكيف مع المعادلة الجديدة
مـن الزاويـة الروسـية، لفـت الجابي إلى 
أن الزيـارة تندرج ضمن سـعي موسـكو 
لإعـادة تثبيـت موقعهـا في سـوريا مـا 
بعد الأسـد، مـع إدراكها أن مرحلـة النفوذ 
قـد  المشروط  غير  الدعـم  على  القائـم 

. نتهت ا
فالواقـع الجديـد، وفـق الجـابي، يفرض 
المصالـح  على  تقـوم  مرنـة  شراكات 
الداخليـة،  التحـولات  واحترام  المتبادلـة 
وهـو مـا يـفسر ميـل الخطـاب الروسي 
مـع  التكيـف  إلى  الحاليـة  المرحلـة  في 
المعادلـة الجديـدة، بـدل محاولـة إعـادة 

الماضي. معـادلات  إنتـاج 
في ضـوء هذه التحـركات، تبدو السياسـة 
قائممة  الحاليـة  المرحلـة  خلال  السـورية 
على الانفتـاح الـدروس وتوسـيع هامش 
شراكـة  على  الحفـاظ  مـع  الخيـارات، 
استراتيجيـة مع موسـكو، وتثبيـت وجود 
دبلومـاسي وعسـكري قـادر على حمايـة 

المصالـح الوطنيـة.
زيـارة الشـيباني إلى موسـكو تُتُرجم هذا 
النهـج عملي�ـا، فهي ليسـت مجـرد محطة 
بـأن  واضحـة  رسـالة  بـل  دبلوماسـية، 
دمشـق تسـعى لإعـادة تعريـف موقعهـا 
الـدولي وإعـادة بنـاء مؤسسـاتها، ضمن 
بين  محسـوب  وتـوازن  حيـاد  سـياق 
القـوى الـكبرى، يضمـن لهـا المرونة في 
في  مصالحهـا  وحمايـة  علاقاتهـا،  إدارة 
مرحلـة انتقاليـة حساسـة تتطلـب الجمع 
بين الدبلوماسـية والأمـن وإعـادة البنـاء 

الـداخلي.

أخبار سوريا

لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والوفد المرافق له مع نظيره الروسي سيرغي لافروف- 24 كانون الأول 2025 )وزارة الخارجية السورية/ إكس(

عنب بلدي - محمد كاخي   

بيـنما تمضي السـلطة التنفيذيـة في إدارة شـؤون الدولـة وإصدار مراسـيم تمس جوانـب قانونيـة واقتصادية في سـوريا، يبقى 

مجلـس الشـعب غائبًًا عن المشـهد، تـاركًًا خلفـه فراغًًـا تشريعيًًا ينتظـر اكتمال نصـاب أضعـاء المجلس للبـدء بالعمل.

وبالرغـم مـن أن وزيـر الخارجيـة السـوري، أسـعد الشـيباني، قـال، في 2 مـن تشريـن الثـاني الماضي، إن أول جلسـة للمجلـس 

الجديـد سـتكون في نهاية الشـهر نفسـه، فـإن المجلـس لم يتم تشـكيله بعد، ولا يـزال بانتظـار الأضعـاء الذين سـيعيّّنهم رئيس 

الجمهورية.

الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقالية، أحمد الشرع، قـال في أثناء زيارتـه إلى مدينة حلب، في 30 من تشريـن الثاني الماضي، إن 

تأخـر الإعلان عـن الأضعـاء الـ70 الذين سـيختارهم يعـود إلى تعقيدات مرتبطـة بآلية الاختيـار والواقع المجتمعي القائم، وأشـار 

إلى أن الاسـتقطاب الاجتماعـي في سـوريا قـد يـؤدي إلى نتائـج لا تعربّر عـن كامل المجتمـع، ما اسـتدعى التريث ودراسـة الخلل 

الناتـج عن العمليـة الانتخابية بدقة قبل اسـتكمال التـشكيل.

وأضـاف الشرع أن الهـدف ليـس تشـكيل مجلـس شـكلي قائـم على التوازنـات فقط، بـل اختيار أشـخاص يمتلكـون خبرة وقدرة 

حقيقيـة على سـن القـوانين، في مرحلـة وصفهـا بأنهـا مرحلـة إعـادة بنـاء الدولـة وصياغة قانـون ورؤيـة جديدة تـتلاءم مع 

الواقـعين الإقليمـي والدولي.

كيف تسن القوانين اليوم؟
لا يتيـح الإعلان الدسـتوري الـذي صـدّّق 
الشرع،  أحمـد  السـوري،  الرئيـس  عليـه 
في آذار الماضي، أي آليـة لسـن القـوانين 
خـارج إطار السـلطة التشريعية، وتقتصر 
صلاحيات السـلطة التنفيذيـة على إصدار 
المراسـيم التنظيمية والإداريـة والفردية، لا 

القوانين.
السـوري"  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 
نـورس العبـد اللـه، قـال لعنـب بلـدي، 
إنـه لا يمكـن للسـلطة التنفيذيـة إصـدار 
أي قانـون مع غيـاب السـلطة التشريعية، 
ولا يوجـد أي اجتهـاد فقهـي رصين يتيح 
لهـا ذلـك، ومـا تملكـه السـلطة التنفيذية 
اليـوم هـو إصـدار المراسـيم التنظيميـة، 
وليـس  الفرديـة،  والمراسـيم  الإداريـة،  أو 

إصـدار القـوانين.
كل  فـإن  المبـدأ،  حيـث  مـن  أنـه  وتابـع 
مـا صـدر كان تحـت ضغـط "الضرورة 
الواقعيـة"، ومـع تأخـر تشـكيل مجلـس 

نممطين: بين  التمييـز  يجـب  الشـعب، 
- الأول، المراسـيم التـي تدخـل في إطـار 
عمـل السـلطة التنفيذيـة كالتعيينـات وما 
يضمـن حسـن سير الإدارة العامة وغيرها.
- الثـاني، المراسـيم ذات الطابع التشريعي 
ـا على طاولـة مجلس  التـي سـتطرح لاحق�
وفي  مقـدم،  قانـون  كـمشروع  الشـعب 

ـا كقانون. حـال إقرارهـا تصـدر لاحق�

ويـرى الدكتـور في القانون العـام أحمد 
قربي، أن الإعلان الدستوري لم يضع أصالًا 
أي آليـة مؤقتة لسـد الفـراغ التشريعي، ما 
جعـل البلاد تعتمـد بالكامل على مراسـيم 
كحـل  الجمهوريـة  رئاسـة  عـن  تصـدر 
اسـتثنائي فرضتـه الحاجة، لكنـه يظل بلا 

سـند دسـتوري واضح.
ويذهـب الأسـتاذ في القانون الدسـتوري 
سـام دلة، إلى أن مـا يصدر اليـوم يندرج 
ضمن “تشريعـات أمر واقع” صـادرة عن 
سـلطة غير دسـتورية، ولا تـحترم حتـى 
القواعد التـي وضعها الإعلان الدسـتوري 
مجلـس  أي  قـدرة  في  مشـككًًا  نفسـه، 
ـا على إحـداث تغـيير  شـعب مُُـعنيّن لاحق�
أقـرب  أنـه سـيكون  يـرى  إذ  جوهـري، 
إلى أداة تصديـق على مـا صدر، لا سـلطة 

مسـتقلة. مراجعة 

قابلية الطعن والمراجعة
ومعـه  الشـعب،  مجلـس  غيـاب  يطـرح 
غيـاب قضـاء دسـتوري مسـتقل، سـؤاالًا 
اليـوم  الصـادرة  المراسـيم  حـول قابليـة 

. مسـتقبالًا المراجعـة  أو  للطعـن 
في  الدكتـور  يـرى  الشـأن،  هـذا  وفي 
القانـون العـام أحمد قـربي، أن "البرلمان 
المقبـل" يمتلـك صلاحية مطلقـة تجاه كل 
مـا صدر منـذ الإعلان الدسـتوري، سـواء 
بالإلغـاء أو التعديـل أو الإبقـاء، مسـتندًًا 

الدسـتوري  الإعلان  المادة "30" مـن  إلى 
التي تـحصر هـذه الصلاحيات بالسـلطة 
التشريعيـة، مـا يجعـل المراجعـة ممكنـة 

ضمـن الإطـار البرلماني.
القانـون  في  الأسـتاذ  يشـكك  بالمقابـل، 
الدسـتوري سـام دلة، بجدوى هذا المسار 
برمتـه، إذ يرى أن أي مجلس يُشُـكََّل بآلية 
تعـيين مـن السـلطة التنفيذية لن يشـكّّل 
ضمانـة فعليـة للمراجعـة، بـل سـيكرس 
غيـاب  أن  ـا  مضيف� القائممة،  التشريعـات 
رأسـها  وعلى  مسـتقلة،  قضائيـة  آليـات 
محكمـة دسـتورية عليا منبثقة عن مسـار 
وطنـي، يجعـل الحديـث عن الطعـن أمام 
القضاء أقـرب إلى نقاش نظـري بلا قيمة 

. عملية

مخاطر الفراغ التشريعي
تواصـل الحكومة السـورية إدارة شـؤون 
النافـذة  القـوانين  إلى  بالاسـتناد  الـبلاد 
إدخـال  مـع  السـابق،  النظـام  عهـد  في 
الإعلان  عليهـا  نـص  التـي  التعـديلات 
الحكومـة  عجـز  ظـل  في  الدسـتوري، 
التـي  الملفـات  مقاربـة  عـن  الجديـدة 
نتيجـة  حديثـة،  تشريعـات  تسـتوجب 
غيـاب سـلطة تشريعية قـادرة على سـنّّ 
القـوانين أو التصديـق عليها بما ينسـجم 

المسـتجد. الواقـع  مـع 
صـدور  إلى  الفـراغ  هـذا  أفضى  وقـد 

قـرارات لا تحظى بسـند تشريعـي واضح، 
وبعضها يتعـارض مع الأطر الدسـتورية 
المجلـس  غيـاب  انعكـس  كما  السـابقة، 
التشريعـي على عمـل السـلطة القضائية، 
التـي تواجـه اليوم شـلالًا جزئي�ـا في البت 
قـوانين  إلى  لافتقارهـا  عديـدة  بقضايـا 

تسـتند إلى مرجعيـة تشريعيـة قائممة.
"الحـوار  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
السـوري" نـورس العبـد اللـه، أن غيـاب 
السـلطة التشريعيـة اليـوم أنتـج فجـوة 
كـبيرة لا بـد مـن أن تنتهـي بـأسرع مـا 
مجلـس  تشـكيل  تأخـر  وأضرار  يمكـن، 
الشـعب أكبر مـن فوائـد الانتظـار، لكـن 
حـاضرة  ليسـت  القانونيـة  المخاطـر 
لدرجـة كـبيرة، بحسـب العبـد اللـه، لأن 
تصديـق أو رفـض أي قـوانين أو اتفاقيات 
مسـتقبلية سـيكون حكـرًًا على المجلـس 
ضمـن اختصاصـه وإن تأخر ذلـك، وهذا 
أيضًًـا قـد يكـون مـن أوجـه التكامل بين 
الحساسـة،  المرحلـة  هـذه  في  السـلطات 
السـلطة  عـن  الضغـط  يخفـف  ومما 

الانتقـالي. السـياق  في  التنفيذيـة 
عضـو اللجنـة العليـا لانتخابـات مجلـس 
الشـعب أنـس العبـدة، قـال إن نحو 800 
قانـون سـارٍٍ في سـوريا تسـبب ضغطًـًا 
كـبيًرًا على المواطـنين والـوزارات وتحتاج 

إلى إعـادة نظـر للتعديـل أو الإلغـاء.
قنـاة  مـع  مقابلـة  في  العبـدة  وأضـاف 
“الإخباريـة السـورية” الحكوميـة، في 1 
مـن تشريـن الثـاني الماضي، أن القـوانين 
والتشريعـات تمرر وفـق موافقـة الأغلبية 
أو الثلـثين عنـد الحاجـة، مـشيًرًا إلى أن 
المجلـس سـيعمل على إقرار قـوانين تعزز 
الخدمـات وتخفـف الأعباء عـن المواطنين.

مصير الاتفاقيات الدولية
الـفترة  خلال  السـورية  الحكومـة  أبرمـت 
الماضية سلسـلة من الاتفاقيات باسـم الدولة 
السـورية، في وقـت كانت فيه الـبلاد تفتقر 
إلى سـلطة تشريعية قائمة تُخُوََّل دسـتوريًاً 
بالتصديـق على هـذا النوع مـن الالتزامات.

الدسـتوري  الإطـار  يجيـز  وبيـنما 
الاتفاقيـات،  توقيـع  التنفيذيـة  للسـلطة 
فـإن نفاذهـا القانـوني يظـل مشروطًـًا 
بعرضهـا على مجلس الشـعب وإقرارها، 
التزامـات  ترتـب  التـي  تلـك  سـيما  ولا 
طويلـة الأمـد أو تممس السـيادة والموارد 

العامـة.
"الحـوار  مركـز  في  الباحـث  بحسـب 
السـوري" نـورس العبـد الله، فإنـه عند 
الحديـث عـن الاتفاقيـات الدوليـة، نحـن 

للتوقـف عنـد قضيـتين: نحتـاج 
- الأولى: ما جاء في الإعلان الدستوري.
- الثانية: مبادئ القانون الدولي العام. 

الدسـتوري،  الإعلان  صعيـد  فـعلى 
جـاءت المادة "30" لتنـص بوضـوح على 
بالتصديـق  الشـعب  اختصـاص مجلـس 
إجـراء  وهـو  الدوليـة،  المعاهـدات  على 
بالسـلطة  يرتبـط  الـذي  للتوقيـع  لاحـق 

لتنفيذيـة. ا
وتابـع العبـد اللـه حديثه إلى عنـب بلدي 
بقولـه، لكن ثممة نوعًًا آخر مـن المعاهدات 
والاتفاقيـات وهي مـا تُعُـرف بالاتفاقيات 
بالشـكل البسـيط أو الاتفاقـات التنفيذية 
أو الفنيـة، والتي لا تتطلب تعـديالًا قانونيًًا 
أو ترتـب التزامـات تشريعيـة أو قضايـا 
، وهـذه لا  تممس السـيادة كالحـدود مـثالًا

التصديق. إلى  تحتـاج 
ويـرى الدكتـور في القانون العـام أحمد 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  في  قـربي، 
الإعلان  مـن   "30" المادة  وبموجـب  أنـه 
الدسـتوري، فإن إقرار المعاهـدات الدولية 
لـذا  "البرلمان"،  اختصـاص  مـن  هـو 
فـإن توقيـع أي اتفاقيـة ترتـب التزامـات 
على  أمنيـة  أو  عسـكرية  أو  اقتصاديـة 
الـبلاد، يـفترض عرضها عليـه حتى تأخذ 
على  عرضهـا  وقبـل  القانونيـة،  الصفـة 
"البرلمان" لا تعـتبر الاتفاقية ملزمة للدولة 
الدسـتوري،  الإعلان  بموجـب  السـورية 
والوضـع القانوني لأي اتفاقيـة دولية يتم 
يبقـى  "البرلمان"  موافقـة  دون  توقيعهـا 

"ناقصًًـا".

خبيران يفسران

الفراغ التشريعي يطرح تساؤلات 
حول قانونية المراسيم والاتفاقيات

الشيباني في موسكو ثانية.. 

من "جس النبض" إلى إعادة رسم العلاقة
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أخبار سوريا أخبار سوريا

أفراد وكيانات سورية 
على لوائح العقوبات البريطانية.. ما الرسائل؟

ما التعويضات التي وعدتها بها واشنطن

إسرائيل تخسر ورقة العقوبات الأمريكية
في الملف السوري

عنب بلدي  - أمير حقوق

وسـط اسـتمرار الحـراك الـدولي المرتبط 
بالملـف السـوري، ولا سـيما فـيما يتعلق 
والانتهـاكات  الإنسـان  حقـوق  بملفـات 
المرتكبـة بحق المدنـيين، عـادت بريطانيا 
حزمـة  فـرض  عبر  المشـهد  واجهـة  إلى 
جديـدة مـن العقوبـات المالية اسـتهدفت 
شـخصيات وكيانـات عسـكرية سـورية.

مـن  أفـراد،  سـتة  العقوبـات  وشـملت 
)أبـو  الجاسـم  حـسين  محمـد  بينهـم 
وسـيف   ،"62 "الفرقـة  قائـد  عمشـة( 
الديـن بـولاد )أبـو بكـر( قائـد "الفرقـة 
اتهامـات  خلفيـة  على  وذلـك   ،"76
بارتـكاب انتهـاكات بحق المدنـيين خلال 
الثـورة السـورية، وفي أحـداث السـاحل 

الماضي. آذار  في  السـوري 
كما ضمـت القائممة غيـاث سـليمان دلـة 
ومقـداد لـؤي فتيحـة، وهما ضابطان في 
جيـش النظـام السـابق، إلى جانـب مدلل 
خـوري وعماد متانيـوس خـوري، اللذين 
في  متورطـان  إنـهما  بريطانيـا  قالـت 
أنشـطة ماليـة واقتصاديـة تدعـم نظـام 

الأسـد المخلـوع.
العقوبـات شـملت أيضًًـا ثلاثـة كيانـات 
عسـكرية، هـي: “فرقة الحمـزة”، و”فرقة 
)العمشـات(،  شـاه"  سـليمان  السـلطان 

و”فرقـة السـلطان مـراد”.
توقيـت  في  الخطـوة  هـذه  وتـأتي 
حسـاس، تشـهد فيـه السـاحة السـورية 
محاولات لإعادة ترتيب المشـهد السـياسي 
والعسـكري، في ظل مسـاعٍٍ دولية لموازنة 
مسـارات  دعـم  مـع  السـياسي  الضغـط 

البنـاء. وإعـادة  الاسـتقرار 

تحقيق ما طُُلب من الحكومة السورية
التـي  الجديـدة،  البريطانيـة  العقوبـات 
أُعُلنت رسـميًًا عبر مكتب تنفيـذ العقوبات 
الماليـة التابع لـوزارة الخزانـة، في 19 من 
كانـون الأول الحـالي، تعكـس اسـتمرار 
السياسـة الدوليـة القائمة على اسـتخدام 
لمسـاءلة  والقانونيـة  الاقتصاديـة  الأدوات 
سـيما  ولا  الانتهـاكات،  في  الضالـعين 
تلـك التـي وقعـت خلال سـنوات الثـورة 
التـي  الأحـداث  إلى  إضافـة  السـورية، 

آذار  خلال  السـوري  السـاحل  شـهدها 
الماضي.

ملـف  أن  إلى  التحـرك  هـذا  ويـشير 
على  بقـوة  حـاضًرًا  يـزال  لا  الانتهـاكات 
جـدول الأعمال الدوليـة، فرغـم التـغيرات 
المشـهد  على  طـرأت  التـي  السياسـية 
الـدولي  والاحتـواء  مؤخـرًاً،  السـوري 
لسـوريا، فـإن العقوبـات تحمـل رسـائل 

السـورية. للحكومـة  معينـة  ودلالات 
فـراس  السـياسي  والباحـث  الصحفـي 
العقوبـات  هـذه  أن  يـرى  علاوي، 
متابعـة  سـياق  في  تـأتي  البريطانيـة 
سـوريا،  في  للأحـداث  الـدولي  المجتمـع 
مـن  المطلـوب  تحقيـق  إلى  وتهـدف 
الحكومـة السـورية، أو التناغـم مـع هذه 
الطلبـات في عمليـات التحقيـق المتعلقـة 
بالأسـلحة، وملفـات أخرى مثـل انتهاكات 

والسـويداء. السـاحل 
وقـال علاوي، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن الحكومـة السـورية كانـت تتوقع هذه 
العقوبـات، وهـي جاهـزة للتعامـل معها، 
معـتبرًاً أن هـذه الإجـراءات تمثـل دفعًًـا 
الوقـت  الحكومـة، وفي  بريطاني�ـا لدعـم 
ذاتـه محاولـة للضغـط مـن أجـل إعـادة 
بإعـادة  يتعلـق  فـيما  أوراقهـا  ترتيـب 
صياغـة العلاقـات الاجتماعيـة والنسـيج 

سـوريا. في  المجتمعـي 

 

العقوبات البريطانية تمثل دفعًًا 
بريطانيًًا لدعم الحكومة، وفي الوقت 

ذاته محاولة للضغط من أجل إعادة 
ترتيب أوراقها.

فراس علاوي
صحفي وباحث سياسي

أمـا الخبير في الشـؤون العربيـة والدولية 
طلعت طـه، فيعتقـد أن بريطانيـا أقدمت 

انتهـاكات  بسـبب  الخطـوة،  هـذه  على 
الأفـراد والكيانات التي شـملتها العقوبات 
لحقوق الإنسـان، خاصـة في المجازر ضد 

المدنـيين ومنهـا أحداث السـاحل.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  ويرجـح، 
الحكومـة  بيـد  كان  الفـعلي  القـرار  أن 
البريطانيـة، التي رحبت برفـع العقوبات 
والحريـات،  وبالتغـيير  سـوريا  عـن 
مشـددًًا بالوقـت نفسـه على أن القضيـة 
تبقـى إنسـانية، وهذا مـا دفـع بريطانيا 

للقـرار.
اندلعـت أحـداث السـاحل في 6 مـن آذار 
عنـاصر  لبعـض  تحـركات  إثـر  الماضي، 
جيـش النظام السـابق، اسـتهدفوا خلالها 
عناصر مـن الأمن العـام في ريف اللاذقية 
قليلـة،  سـاعات  وخلال  سـوريا،  غـربي 
سـيطر من تسـميهم الأوسـاط الحكومية 
مدينتـي  مـن  مناطـق  على  بـ”الفلـول” 
اللاذقيـة وطرطـوس، مخلـفين قـتلى في 
صفـوف الأمـن العـام، مـا دفـع وزارتي 
الدفـاع والداخليـة لاسـتقدام تعزيزات إلى 
المنطقـة، وتبع ذلـك مؤازرات مـن فصائل 
جانـب  إلى  للحكومـة،  مواليـة  مسـلحة 

مدنـيين محلـيين مسـلحين.
انتهـاكات  وقـوع  إلى  أدى  الـذي  الأمـر 
بحيـاة  وأودت  مدنـيين  طالـت  واسـعة 
طائفيـة. انـتماءات  خلفيـة  على  المئـات 

رسائل ضغط للحكومة السورية
العقـابي  الطابـع  مـع  بالتـوازي 
الخارجيـة  حرصـت  للإجـراءات، 
التزامهـا  على  التأكيـد  على  البريطانيـة 
في  السـورية،  الحكومـة  مـع  بالعمـل 
الضغـط  بين  تجمـع  مزدوجـة  رسـالة 
لنـدن  شـددت  إذ  السياسـية،  والمقاربـة 
على دعمهـا لمسـار الانتعـاش الاقتصادي 
في سـوريا، والانتقـال إلى مسـتقبل أكثر 

وازدهـارًًا. وحريـة  اسـتقرارًًا 
وتـرى الأوسـاط السياسـية أن أثـر هـذه 
الحكومـة  على  البريطانيـة  العقوبـات 
السـورية ضئيـل جـدًًا، وهـي كمحاولـة 
لحثهـا على حماية المدنـيين، ولا تؤثر على 

الحكومـتين. بين  العلاقـة 

الخـبير الأمنـي والجيوسـياسي الدكتـور 
العقوبـات  أن  يـرى  السـبايلة،  عامـر 
الـذي  للـدور  واضحـة  رسـالة  تتضمـن 
سـوريا،  في  الحكومـة  تلعبـه  أن  يجـب 
بتنقيـة نفسـها مـن العنـاصر المتطـرفين 
والضالـعين في انتهـاكات ضـد المدنـيين، 

التـي حدثـت. المجـازر  خاصـة في 
ويعتقـد أنهـا تكشـف رسـالة واضحـة، 
والانتهـاكات  الأمنيـة  الأحـداث  أن  وهـي 
بريطانيـا  لـدى  الكـرام  مـرور  تممر  لا 
اعتقـدت  لـو  حتـى  الـدولي،  والمجتمـع 
حليـف  أنهـا  السـورية  الحكومـة 
وأن  عليهـا،  ويعـول  الـدول،  لهـذه 
فكـرة  أن  إلا  عنهـا،  رفعـت  العقوبـات 
حتـى  موجـودة  والمسـاءلة  المحاسـبة 
إن كانـت العلاقـة جيـدة مـع الحكومة 

. ية ر لسـو ا

 

العقوبات البريطانية تحدد الدور الذي 
يجب أن تلعبه الحكومة، وتكشف أن 
الانتهاكات ضد المدنيين لا تمر مرور 

الكرام، حتى لو اعتقدت الحكومة 
السورية أنها حليف لهذه الدول.

د. عامر السبايلة
خبير أمني وجيوسياسي

يسـتهدف  ضغطًـًا  العقوبـات  تحمـل   
دفـع الحكومـة لتحقيـق مـا تعهـدت بـه 
مـن عمليـات إصلاح ومحاسـبة لمرتكبـي 
السـوري،  المجتمـع  ضـد  الانتهـاكات 
السـياسي  الباحـث  قالـه  مـا  بحسـب 

علاوي. فـراس  والصحفـي 
وأضـاف أن العقوبـات غير مؤثرة بشـكل 
مبـاشر، معـتبرًاً أن هذه الإجـراءات تهدف 
بالأسـاس لدفع الحكومـة إلى إعادة ترتيب 
أوراقهـا، سـواء على الصعيـد الإداري أو 
ضمـن قطـاع الدفـاع، بمما يضمـن عـدم 

حدوث تجـاوزات مسـتقبلية.

ما المطلوب؟
ومعنيـون  سياسـيون  محللـون  يـرى 
إعلان  مـع  أنـه  الـدولي،  بالشـأن 
جملـة  تبرز  البريطانيـة،  العقوبـات 
مـن المسـؤوليات السياسـية والقانونيـة 
الملقـاة على عاتـق الحكومـة السـورية، 
بعدهـا  على  تقـتصر  لا  كونهـا 
الاقتصـادي أو الدبلومـاسي، بـل تعكس 
إدانـة دولية متزايـدة لسـجل الانتهاكات 
على  لزامًًـا  يصبـح  وعليـه،  الإنسـانية، 
خطـوات  اتخـاذ  السـورية  الحكومـة 
تكـرار  وعـدم  الأزمـة،  لمعالجـة  جـادة 

الانتهـاكات. هـذه 
الصحفـي والباحث فـراس علاوي، يعتقد 
أن على الحكومـة السـورية ضرورة إعادة 
والفصائـل  العسـكرية  القـوى  انخـراط 
عليهـا  الإبقـاء  وعـدم  مبـاشر،  بشـكل 

واحدة. ككتلـة 
ويـشير إلى أن الحكومـة السـورية لديها 
معرفة بهـذه العقوبـات ومـدى تأثيرها، 
يتوافـق  بمما  معهـا  سـتتعامل  وأنهـا 
الـدولي،  المجتمـع  أمـام  تعهداتهـا  مـع 
الأمنية والعسـكرية بما  الملفـات  لضبـط 
يخـدم وحـدة سـوريا والتزاماتهـا أمام 
المتحـدة  والولايـات  الـدولي  المجتمـع 

الأمريكيـة.
الشـؤون  في  الخـبير  يـرى  بيـنما 
أنـه  طـه،  طلعـت  والدوليـة  العربيـة 
أن  السـورية  الحكومـة  على  يجـب 
الفصائـل  هـذه  مسـؤولية  في  تحقـق 
بالعقوبـات، كونهم  المحدديـن  والأفـراد 
متهـمين بخرق حقـوق الإنسـان، مؤكدًًا 
أن هـؤلاء الأشـخاص يجـب أن يعاقَبَـوا 
إن كانـوا متـورطين، وهـذا مـا يظهـر 
التزامهـا بمحاسـبتهم وحمايـة المدنيين.
مرتكبـي  تقديـم  أيضًًـا  وعليهـا 
كانـت  مـهما  للقضـاء  الانتهـاكات 
القتـل  عمليـات  أن  خاصـة  مناصبهـم، 
مـرأى  على  تممت  السـاحل  بأحـداث 
مقاطـع  في  وظهـر  الجميـع،  ومسـمع 
فيديو أفـراد من وزارة الدفاع السـورية 
المدنـيين،  بحـق  انتهـاكات  يرتكبـون 

طـه. أضـاف 

عنب بلدي  - ركان الخضر

محـاولات الحكومـة الإسرائيليـة للتدخـل في الشـأن السـوري لا تقـف نعـد التـوغلات العسـكرية في الجنوب، التـي أخذت 
طابعًًـا يومي�ـا، مـن اقتحـام للقـرى والبلـدات في محافظـة القنيطـرة، وبعـض مناطق الريـف الغـربي من محافظـة درعا، 
وشـملت حـملات تفتيـش وإقامـة حواجـز وقطـع الطرقـات وعمليـات اعتقـال لشـبان المنطقـة، فقد كشـفت هيئـة البث 
الإسرائيليـة )كان( عـن جوانـب أخـرى لهـذا التدخـل، جاء هـذه المرة مـن خلال محاولـة التـأثير على القرار الأمـريكي برفع 

العقوبـات عن سـوريا.
وأوضحت الهيئة، أن الإدارة الأمريكية رفضت طلبًًا إسرائيليًًا للإبقاء على جزء من العقوبات المفروضة على سوريا.

وذكـرت الهيئـة نقالًا عـن مصدرين إسرائيلـيين، في 20 من كانـون الأول الحالي، أن إسرائيل سـعت لدى مقـربين من الرئيس 
الأمـريكي، دونالد ترامـب، للإبقاء على جزء مـن العقوبات كورقة تفاوض مسـتقبلية.

وأكـدت أن الإدارة الأمريكيـة رفضـت الطلـب مـع تعهّّـد بتقديم تعويـض، مقابل هـذا الرفض، من دون الكشـف عـن طبيعة 
هـذا التعويـض أو مجالاته، سـواء كانـت سياسـية أو أمنية، بحسـب الهيئة.

وبحسـب ما أوردته هيئة البـث، فإن الطلب 
جانـب  مـن  بالرفـض  قوبـل  الإسرائـيلي 
مقـربين مـن الرئيـس الأمـريكي، دونالد 
بذلتهـا جهـات  ترامـب، رغـم محـاولات 
الـوزراء الإسرائـيلي،  في محيـط رئيـس 

بنيـامين نتنياهـو، للتـأثير على القـرار.
وجـاء الإفصـاح عـن الطلـب الإسرائـيلي 
الرئيـس  توقيـع  مـن  قليلـة  أيـام  بعـد 
الأمـريكي على موازنـة الدفـاع الأمريكية، 
في 19 مـن كانـون الأول، والتـي تضمنت 
إلغـاء قانـون “قـيصر”، معلن�ـا بذلك رفع 
جميـع العقوبـات الأمريكية على سـوريا.
وكان ذلـك بعـد أن صوت مجلس الشـيوخ 
الأول،  كانـون  مـن   17 في  الأمـريكي، 
لمصلحـة المشروع النهائي لقانـون موازنة 
وزارة الدفـاع لعـام 2026، المتضمن إلغاء 
العقوبـات المفروضة على سـوريا بموجب 
قانـون "قـيصر"، بعـد أيام مـن تصويت 
مجلـس النـواب على المشروع، في 10 مـن 

ذاته. الشـهر 
أبعـاد  اسـتقراء  تحـاول  بلـدي  عنـب 
وراء  مـن  والأهـداف  الإسرائـيلي  الطلـب 
ذلـك، وأبـرز الاسـتنتاجات مـن الرفـض 
المتوقعـة  والسـيناريوهات  الأمـريكي، 
للتعويـض الأمـريكي الموعـود، والخطوات 
المطلوبـة مـن الحكومة السـورية لمواجهة 
مخططـات إسرائيلية كهذه في المسـتقبل.

الهدف من الطلب وأسباب الرفض
يعتقـد الكاتـب الصحفـي فـراس علاوي، 
أن إسرائيـل تهـدف مـن محاولـة إبقـاء 

العقوبات على سـوريا إلى تـرك الحكومة 
ا  اقتصاديـ� ومرتهنـة  ضعيفـة  السـورية 
وسياسـيًًا للخـارج، وبالتـالي عاجـزة عن 
امـتلاك أوراق قـوة تضعهـا على الطاولـة 

في مفاوضاتهـا مـع إسرائيـل.
وأضاف علاوي سـببًًا آخر من وراء الطلب 
العقوبـات  بقـاء  أن  وهـو  الإسرائـيلي، 
السـورية  الحكومـة  سـيجعل  الأمريكيـة 
عاجـزة عـن بناء جيشـها وتطويـره، وهو 
بالنسـبة  ا  استراتيجيـ� ا  هدفـ� يعـتبر  مـا 

لإسرائيـل.
مركـز  في  الباحـث  يـرى  جهتـه،  مـن 
إسرائيـل  أن  علـوان،  وائـل  "جسـور" 
الأمريكيـة  العقوبـات  اسـتمرار  تريـد 
على سـوريا، لإبقائهـا مفككـة وضعيفـة 
ومنهـارة بشـكل كامـل كما هـو الوضـع 
عليـه اليوم، وعـدم إتاحة الفرصـة أمامها 

مـن جديـد. والنهـوض  للبنـاء 
الباحـث وائـل علـوان، يرى أن أسـباب 
الرفـض الأمـريكي للطلـب الإسرائـيلي، 
تعـود إلى أن الولايات المتحـدة الأمريكية 
تـرى خطـورة في إبقاء سـوريا ضعيفة 
أو مفككـة، مـن خلال إبقـاء العقوبات، 
عـن  البحـث  إلى  دفعهـا  الـذي  الأمـر 
ترسـيخ الاسـتقرار السـوري، منعًًـا لأي 
سـوريا  في  للتغلغـل  إيرانيـة  محاولـة 
مـن جديـد عبر أذرعهـا في المنطقة، مما 
قـد يسـبب عـودة الفوضى إلى سـوريا، 
على  خطـورة  مـن  ذلـك  يشـكله  ومـا 
مصالـح الولايـات المتحـدة وحلفائها في 

. لمنطقة ا

الـخلاف  محـور  هـو  هـذا  إن  وقـال 
الملـف  بمسـألة  الإسرائـيلي  الأمـريكي- 
السـوري، مشيًرًا إلى أن الولايـات المتحدة 
السـورية  الحكومـة  بتوجهـات  تثـق 
والسياسـات التـي تتبناهـا بشـكل كـبير 
جـدًًا، لكن المشـكلة في إسرائيـل وحكومة 
اليـمين  تمثـل  التـي  تحديـدًًا  نتنياهـو 

إسرائيـل. في  المتطـرف 
ونوه علـوان إلى أن الحكومـة الإسرائيلية 
ليـس فقـط لا تثـق بالحكومة السـورية، 
وإنمما تتبـع سياسـات ليسـت منسـجمة 
الولايـات  ومصالـح  مصالحهـا  مـع 
المتحـدة وحلفائهـا المتمثلـة في اسـتقرار 

المنطقـة.
الإسرائيليـة،  السياسـة  هـذه  ونتيجـة 
عمـدت حكومـة نتنياهـو، بـرأي علـوان، 
إلى المزيـد مـن الفوضى في سـوريا بعد 
على  عملـت  أنهـا  كما  النظـام،  سـقوط 
والمواجهـات  بالفـوضى  المنطقـة  إغـراق 
لا  الـذي  الأمـر  الـكبرى،  والتجاذبـات 
يضر بمصلحـة سـوريا فقـط، بـل يضر 
بمصلحة المنطقـة كاملة، ويشـكل تهديدًًا 

على جميـع دولهـا.
بيـنما يـرى فـراس علاوي أن الولايـات 
الإسرائـيلي،  الطلـب  رفضـت  المتحـدة 
إدارة  تتبعهـا  التـي  للسياسـة  ترسـيخًًا 
ترامـب،  دونالـد  الأمـريكي،  الرئيـس 
دعـم  على  تركـز  والتـي  المنطقـة،  في 
الاسـتقرار الذي يشـمل سـوريا، بصفتها 

الاسـتقرار. هـذا  ركائـز  إحـدى 
بـرأي  الأمـريكي،  الرفـض  ويـشير 

علاوي أيضًًـا، إلى تراجـع في السياسـة 
كانـت  التـي  السـابقة،  الأمريكيـة 
تقـوم على دعـم فكـرة سـيطرة القـوة 
الشرق  في  لإسرائيـل  المطلقـة  الأحاديـة 

الأوسـط.

السيناريوهات المطروحة للتعويض
يعتقـد الباحـث وائل علـوان أن التعويض 
الـذي وعـدت الإدارة الأمريكيـة بتقديممه 
للحكومـة الإسرائيليـة، بعد رفـض طلبها 
بإبقـاء العقوبات على سـوريا، يكمن في 
معالجـة السياسـة الإسرائيليـة، القائممة 
ا  خوفـ� سـوريا،  لتفكيـك  السـعي  على 
في  لإسرائيـل  سـوري  تهديـد  أي  مـن 

المسـتقبل.
المتحـدة  الولايـات  معالجـة  وتشـمل 
بـرأي  الإسرائيليـة،  المخـاوف  لهـذه 
علـوان، تقديـم ضمانـات أمريكيـة بـألا 
يكـون هنـاك أي خطـر على إسرائيـل أو 
مصالحهـا مـن قبـل الحكومة السـورية، 
تشـمل  أخـرى  ضمانـات  إلى  بالإضافـة 
ا بمواجهـة كل ما يمكن أن  تعهـدًًا أمريكيـ�
يشـكل خطـرًًا على إسرائيل مـن الأراضي 

السـورية.
الأمريكيـة  الإدارة  أن  إلى  أشـار  علـوان 
تسـعى إلى الموازنة بين رغبتهـا في رؤية 
سـوريا قويـة، بالقـدر الـذي يسـمح لها 
بمنـع أي مخططـات إيرانيـة للعـودة إلى 
الوقـت  نفـس  وفي  السـورية،  السـاحة 
مـن  يمنعهـا  الـذي  بالقـدر  ضعيفـة 
تشـكيل أي تهديـد لإسرائيـل بالمسـتقبل، 
موضحًًـا أن هـذه المقاربة قد تكـون أحد 

الأمـريكي. التعويـض  أشـكال 
قـال  علاوي،  فـراس  الصحفـي  الكاتـب 
وفـق  سـيكون  الأمـريكي  التعويـض  إن 
اقتصـادي  الأول  جانـبين،  على  اعتقـاده 
يشـمل دعامًا ماديًاً وعسـكريًاً ولوجسـتيًًا 
بيـنما  الإسرائـيلي،  والجيـش  للحكومـة 
سيركـز الجانـب الثـاني على منـح الإدارة 
لحكومـة  الأخضر  الضـوء  الأمريكيـة 
نتنياهـو بمتابعـة استراتيجيتهـا بالحرب 

المنطقـة. في  إيـران  أذرع  على 

ما المطلوب سوريًًا؟
المطلـوب من الحكومـة السـورية لمواجهة 
أي مخطـط إسرائـيلي من هـذا القبيل في 
الحكومـة  توسـيع  في  يكمـن  المسـتقبل، 
وترسـيخها  علاقاتهـا  لأفـق  السـورية 
وفي  والدوليـة،  الإقليميـة  الأطـراف  مـع 
مقدمتهـا الحكومة الامريكيـة، بما يضمن 
لهـا قـوة المشـاركة في القرار والاسـتقرار 
الإقليمـي، وفـرض نفسـها كرقـم مؤثر لا 
يمكـن تجـاوزه في السياسـة الأمريكيـة 
بمنطقـة الشرق الأوسـط، بحسـب الكاتب 

الصحفـي فـراس علاوي.
من جهته، يرى الباحث في مركز "جسـور" 
وائـل علـوان، أن المطلـوب مـن الحكومـة 
السـورية لمواجهـة المخططـات الإسرائيلية، 
يكمـن في إعطاء الضمانات الكافية للسـلم 
والاسـتقرار الأهلي، ومنع عـودة إيران إلى 

السـاحة السـورية مـن جديد.
ويـرى ضرورة تقديـم دمشـق ضمانـات 
مـن  تهديـد  أي  خـروج  بعـدم  أخـرى 

إسرائيـل. تجـاه  السـورية  الأراضي 
ونـوه علـوان إلى أن الحكومـة السـورية 
تـدرك اليـوم هـذه المقاربـة وضرورتهـا، 
مـشيًرًا إلى جديتهـا في العـودة إلى اتفاق 
وقـف إطلاق النار وعدم الاشـتباك، كونها 
المواجهـات  إلى  العـودة  بـوارد  ليسـت 
والحـروب ليـس فقـط في الـدى المنظور 
والمتوسـط، بـل حتـى في الـدى البعيـد، 

رأيه. بحسـب 
علـوان  الباحـث  دفعـت  التـي  الأسـباب 
إلى تبنـي هـذا الـرأي، تكمـن في الإرهاق 
الـذي لحق بالشـعب والحكومة السـورية 
مـن سـنوات الحـرب الماضيـة، فالحكومة 
السـورية تريد، وفـق علـوان، طريقًًا آخر 
ـا عـن المواجهـات والحـروب، مـن  مختلف�
خلال سـعيها وراء التنمية وتطوير سوريا 
ا عـن تحويل الـبلاد إلى  وازدهارهـا، بحثـ�
مـعبر للتجـارة والطاقـة العالميـة، مضيفًًا 
أن الحكومـة السـورية لا تقول هـذا الأمر 
كمجـرد شـعارات وترويج إعلامـي، وإنما 
مـن منطلق مصلحتهـا ومصلحة الشـعب 

ذلك. في  السـوري 
محمد الجاسم )أبو عمشة( وسيف بولاد )أبو بكر( خلال لقاء مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع - 16 كانون الأول 2024 )محمد الجاسم/إكس(

)CNN( 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن - 30 أيلول

عقوبات سابقة

كان الاتحـاد الأوروبي أضـاف إلى قوائـم عقوباته 
فـيما يتعلـق بسـوريا شـخصين وثلاثـة كيانـات، 
السـاحل  شـهدها  بأحـداث  ارتباطهـم  بسـبب 

الماضي. آذار  في  السـوري، 
أيـار  مـن   28 في  الصـادر  الاتحـاد  قـرار  ووفـق 
المعاقََـبين  الأشـخاص  بين  مـن  فـإن  الماضي، 
القيـاديين محمـد حـسين الجاسـم )أبـو عمشـة( 

بكـر(. )أبـو  بـولاد  وسـيف 
يقودهـا هـذان  التـي  الكيانـات  أن  القـرار  وذكـر 
الشـخصان كانـت مسـؤولة عن انتهـاكات خطيرة 
القتـل  ذلـك عمليـات  الإنسـان، بمما في  لحقـوق 
التعسـفي في أثنـاء أعمال العنـف التـي شـهدتها 

الماضي. آذار  في  السـاحلية  المنطقـة 
عقوباتـه  قوائـم  على  الأوروبي  الاتحـاد  وأدرج 
سـليمان  السـلطان  “فرقـة  هـي:  كيانـات  ثلاثـة 
شـاه” التـي كان يقودهـا “أبـو عمشـة”، وفرقـة 
“الحمـزات” التـي كان يقودها “أبو بكـر”، و”فرقة 
السـلطان مـراد” التـي كان يقودها فهيـم عيسى، 
إلا أن العقوبـات الجديـدة لم تشـمل فهيـم عـيسى 
بشـكل شـخصي، وإنما طالـت الكيـان الـذي كان 

فقط. يقـوده 
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عنب بلدي - كريستينا الشماس 

شـهدت شـبكة النقـل في دمشـق تحسـنًًا 

نسـبيًًا بعد سـقوط النظام السـابق، خاصة 

مع توسـع خطـوط النقـل الـداخلي وعودة 

وإعـادة  للعمـل،  "السرافيـس"  مـن  عـدد 

الخدمـات إلى المناطـق التـي شـهدت دمارًًا 

جـراء قصفهـا مـن قبـل النظام.

أعاد هذا التحسـن شـيئًاً من الانسـيابية إلى 

حركة الـواصلات داخـل المدينة، كما حسّّـن 

قـدرة الطلبـة على الوصـول إلى جامعاتهـم 

طويـل،  انتظـار  أو  يومـي  انقطـاع  دون 

مقارنـة بسـنوات مـا قبـل سـقوط النظـام 

السـابق، التـي تراجعت خلالهـا خدمة النقل 

بفعـل الاضطرابـات ونقـص المحروقات.

ورغـم ذلـك، لا تـزال تكاليـف الـواصلات 

تواجـه  التـي  التحديـات  قائممة  تتصـدر 

التعرفـة  ارتفعـت  إذ  الجامعـيين،  الطلبـة 

تدريجي�ـا دون أن يقابلها تحسـن في الدخل، 

الأمـر الذي جعـل "الخدمـة المتوفـرة" غير 

كافيـة لتخفيـف العـبء المالي عـن شريحة 

على  منهـم  كـثير  يعتمـد  الذيـن  الطلبـة، 

العمل الجـزئي لتأمين مصاريفهـم اليومية.

الطرقـات،  على  الازدحـام  اسـتمرار  ومـع 

بخطوطهـم  السـائقين  التـزام  وتفـاوت 

ومواعيدهـم، تتحـول المواصلات مـن خدمة 

يوميـة يـفترض أن تكون ثابتـة، إلى هاجس 

انتظامهـم  على  ويؤثـر  الطلبـة  يلاحـق 

الـدراسي.

طلبة تحت ضغط التكلفة
بين توفـر الخدمة من جهـة، وارتفاع التكلفة 

وعـدم انتظـام المواعيـد مـن جهـة أخـرى، 

الذيـن تحدثـوا لعنـب  الطلبـة  آراء  تباينـت 

بلـدي، حـول واقـع النقـل في دمشـق.

قـال خالـد محمـد، طالـب في كليـة الآداب 

بجامعـة "دمشـق"، إن الجانـب المادي بـات 

يشـكل العـبء الأكبر في رحلتـه اليومية إلى 

ـا أن العمـل الجـزئي أصبح  الجامعـة، مضيف�

ضرورة لتـأمين تكلفة الذهـاب والإياب فقط.

وبـرأي خالد، فـإن توفـر "السرافيـس" أو 

"الباصـات" لم يعد هو المشـكلة الأساسـية، 

اليوميـة  التكلفـة  بـل القـدرة على تغطيـة 

التـي ترتفـع تدريجي�ـا دون ضابـط واضح.

يرى أيممن الأسـمر، طالب يقيـم في منطقة 

المعضمية، أن الوصول إلى الجامعة بالنسـبة 

لـه ليس معقـدًًا، إذ تممر “سرافيـس” تنقله 

مبـاشرة إلى كليـة الآداب، لكـن التكلفـة هي 

المشـكلة الأساسـية رغم توفر الخـط، والتي 

قـد تتراوح بين 6000 و8000 يوميًًا.

دانا معمـر، التي تقيـم في منطقـة جرمانا، 

تـرى أن الـواصلات تحسـنت في منطقتهـا 

خصوصًًـا بعـد توفـر المحروقـات لسـائقي 

تكلفـة  م  تقيـ� ذلـك  ورغـم  "السرافيـس"، 

أجـور النقـل بالمرتفعـة، والتي تصـل يوميًًا 

ليرة. إلى حـوالي 10,000 

واعـتبرت دانـا أن الحلـول البديلـة المتاحـة، 

كالاشتراك بـ"الباصـات"، ليسـت محفـزة، 

لأن حضورهـا بالجامعة ليس بشـكل يومي، 

ما يجعـل التكلفـة النهائيـة تفـوق قدرتها.

بعد تخفيض التعرفة..
سائقون لا يلتزمون

لم تقـتصر التحديـات على ارتفـاع التكاليف 

أو ضغـط الازدحـام، فقـد شـهدت دمشـق 

مؤخـرًاً موجـة إضرابـات جزئيـة مـن قبـل 

سـائقي “السرافيـس” عقـب قـرار حكومي 

اسـتجابة  الركـوب  تعرفـة  بتخفيـض 

لانخفـاض أسـعار المشـتقات النفطيـة، في 

الماضي. الثـاني  تشريـن 

هـذا الإجـراء، الـذي كان مـن الـفترض أن 

يخفـف العـبء عـن الـركاب، أدى عمليًًا إلى 

مزيـد مـن الارتبـاك في خطـوط النقل.

بالتسـعيرة  التزمـت  "السرافيـس"  بعـض 

الرسـمية البالغـة 2000 ليرة، بيـنما طالـب 

قبـل  ليرة   3000 بدفـع  الـركاب  آخـرون 

الصعود، في اسـتمرار غير معلن للتسـعيرة 

القديممة، ورغـم اعتراض الـركاب، قبل كثير 

منهـم الدفـع لتجنـب الانتظـار الطويل.

اسـتغل  سـومرية،  البرامكـة-  خـط  وعلى 

بعـض السـائقين الازدحـام وحاجـة الطلبة 

على  والآداب  الطـب  كليـات  إلى  للوصـول 

إلى  التكلفـة  فرفعـوا  الـزة،  أوتـوستراد 

5000 ليرة بـدالًا مـن 4000، رغـم أن القرار 

الرسـمي يقضي بتخفيضها إلى 2500 ليرة.

وقـال مديـر عـام المؤسسـة العامـة لنقـل 

الـركاب، عمـر قطّـّان، في تصريـح لوكالـة 

مـن   24 في  )سـانا(،  السـورية  الأنبـاء 

تشريـن الثـاني الماضي، إن اللجنـة الفنيـة 

المختصة المشـكّّلة لدراسـة التعرفـة الجديدة 

لـ”الميكروباصـات” ووسـائل النقل الداخلي 

تخفيـض  نسـب  وأقـرت  أعمالهـا،  أنهـت 

تراوحـت بين 20 و%30 مقارنـة بالتعرفـة 

السـابقة، تبعًًـا لطبيعة الخطـوط واختلاف 

المسـافات وتكاليـف التشـغيل.

وأشـار قطّـّان إلى أن عـددًًا مـن السـائقين 

على خطـوط النقـل، قدمـوا اعتراضات على 

إضراب  إلى  أدى  مـا  الجديـدة،  التسـعيرة 

المحافظـة  أن  مؤكـدًًا  لبعضهـم،  محـدود 

هـذه  لمعالجـة  التعرفـة  دراسـة  سـتعيد 

الاعتراضـات، وتحقيق تـوازن بين التخفيف 

عمـل  اسـتمرارية  وضمان  المواطـنين  عـن 

وسـائل النقـل.

وتعتمـد اللجان في تحديد الأجـور مجموعة 

معايير، تشـمل المسـافة المقطوعة، وتكاليف 

التشـغيل من وقود وزيـوت وصيانة يومية، 

المتعلقـة  الاهـتلاك  تكاليـف  إلى  إضافـة 

الميكانيكية  والبطاريـات والأعمال  بالإطارات 

مسـار  طبيعـة  عـن  فـضالًا  والكهربائيـة، 

الخـط ونسـبة التبديـل والربـح المحدد.

خطوط طويلة وأجور صيانة مرتفعة
سـائقون مـن خطـوط مختلفـة قالـوا لعنب 

بلـدي، إن الجهات الحكوميـة تركز على ضبط 

تسـعيرة “السرافيـس”، بيـنما تغـض النظر 

عـن القطاعات الأخـرى التي رفعت أسـعارها 

أضعافًـًا، مثـل شركات الاتصـالات والكهرباء.

ووصف سـائقو خط مزة- البـولمان، في تقرير 

مصـور لعنـب بلـدي، خطهـم بأنـه “الأطول 

”امًا في العاصمـة، إذ يصـل طوله  والأكثر ظـل

ا. ا وإيابـ� إلى 37-34 كيلـومترًاً ذهابـ�

كيلـو  أحدهـم، “كيـف خـط 34  وتسـاءل 

يكـون متل خـط 8 كيلـو؟ التسـعيرة كانت 

4000 قبل سـنتين، وبعدين صـارت 3000 

المازوت  اليـوم  ليرة،   9000 المازوت  كان  لما 

أغلى، وعـم ينزلوا التسـعيرة لــ2500”.

السـائقون نوهوا إلى أن أسـعار قطع الغيار 

والإصلاحـات تضاعفـت بشـكل كـبير، بما 

لا يتناسـب مـع التسـعيرة الجديـدة، ووفقًًا 

اسـتبدال  يبلـغ  تكاليـف،  مـن  ذكـروه  لما 

يحتـاج  حين  في  ليرة،  مليـون  “الـدولاب” 

تصديق المركبـة وتسـجيلها في المديرية بين 

200 و300 ألـف ليرة سـورة، إضافـة إلى 

والفرامـل  المحـرك  تبديـل زيـوت  تكاليـف 

و”البـواط” بشـكل شـبه أسـبوعي بسـبب 

طـول الخـط والازدحـام.

وأكـد السـائقون أنهـم لا يرفضـون العمـل 

ولا يريـدون الضغـط على النـاس، لكنهـم 

قابلـة  غير  الجديـدة  التسـعيرة  يعـتبرون 

للتطبيـق.

حلب - محمد ديب بظت 

في  الطلابيـة  الشـؤون  نوافـذ  تـزال  لا 

جامعـة "حلب" تشـهد ازدحامًًـا يوميًًا، 

مـع طـوابير طويلة مـن الـطلاب الذين 

ينتظـرون سـاعات لإنجـاز معاملاتهم، 

في مشـهد يتكـرر منذ أسـابيع، وسـط 

بعـض  غيـاب  مـن  متزايـدة  شـكاوى 

الموظـفين أو مغادرتهـم أماكـن عملهـم 

دون إشـعار، مـا يدفـع الـطلاب للعودة 

في اليـوم التـالي دون أن يطـرأ أي تغيير 

على واقـع الخدمـة.

على  فقـط  ينعكـس  لا  الواقـع  هـذا 

أعبـاء  يفـرض  بـل  المهـدور،  الوقـت 

مـن  واسـعة  شريحـة  على  إضافيـة 

أو  المنقطـعين  سـيما  ولا  الـطلاب، 

المقيـمين خـارج مدينـة حلـب، الذيـن 

يضطـرون للسـفر مـن مناطـق أخرى 

وتحمـل تكاليـف نقل وإقامـة من أجل 

تنجـز. لا  قـد  معاملـة 

"الآداب".. الأكثر ازدحامًًا
"حلـب"  جامعـة  في  الآداب  كليـة  تشـهد 

واحـدة من أعلى نسـب الازدحـام على نوافذ 

الشـؤون الطلابية، في ظل العـدد الكبير من 

الـطلاب المسـجلين فيهـا، إلى جانـب عودة 

أعـداد ملحوظة مـن الـطلاب المنقطعين عن 

الدراسـة خلال السـنوات الماضية، ما ضاعف 

الضغـط على الدوائر الإداريـة، خاصة خلال 

بإعـادة  المرتبطـة  المعـاملات  إنجـاز  فترات 

التسـجيل وتثبيـت الوضـع الدراسي.

هبـة العبـد، طالبـة في كليـة الآداب، قالـت 

لعنـب بلـدي، إن مراجعة الشـؤون الطلابية 

تحولـت إلى عـبء نـفسي ومـادي، في ظل 

بسـاعات  الالتـزام  وعـدم  التنظيـم  غيـاب 

الدوام.

وأضافـت أن الطالـب قـد ينتظـر سـاعات 

ليفاجََـأ بـأن الموظـف غـادر أو أن النافـذة 

أُغُلقـت، مـا يضطـره لتأجيل معاملتـه ليوم 

آخـر، دون أي ضمان بـأن الوضع سـيتغير.

مـن جهته، قـال أحمـد الحـسين، طالب في 

كليـة التربيـة، إن المشـكلة تتفاقم بالنسـبة 

إذ  حلـب،  خـارج  مـن  القـادمين  للـطلاب 

يتحملـون تكاليـف سـفر مرتفعـة في ظـل 

أوضـاع معيشـية صعبة، ليصطدمـوا بواقع 

إداري غير منظـم.

وبـرأي أحمـد، فـإن غيـاب آليـة واضحة أو 

يجعـل  المعـاملات  لإنجـاز  محـدد  جـدول 

دون  دائـم،  اسـتنزاف  حالـة  في  الطالـب 

معرفـة متى سـيتمكن مـن إنهـاء إجراءاته.

إدارة  "حلـب"  جامعـة  طلاب  ويطالـب 

الجامعـة بالتدخـل لوضـع حـد لما يصفونه 

مـن خلال ضبـط  بالاسـتهتار بمعاناتهـم، 

داخـل  العمـل  وتنظيـم  الموظـفين،  دوام 

الشـؤون الطلابيـة، وإيجـاد حلـول تخفف 

عـدد  زيـادة  عبر  سـواء  الازدحـام،  مـن 

أكثر  تنظيميـة  آليـات  اعـتماد  أو  النوافـذ 

فاعليـة، بما يضمن حـق الطالـب في خدمة 

إداريـة لائقـة.

"الجامعة": أعداد أكبر من الإمكانات
قالـت رئاسـة جامعـة "حلـب"، إنهـا تدرك 

دوائـر  على  الحاصـل  الضغـط  حجـم 

الشـؤون الطلابيـة، ولا سـيما خلال فترات 

والامتحانـات  بالتسـجيل  المرتبطـة  الـذروة 

أسـباب  مرجعـة  الأكاديميـة،  والمعـاملات 

الازدحـام إلى العـدد الكـبير مـن المراجعين 

ا، إضافة  مقارنـة بالإمكانـات المتاحـة حاليـ�

إلى الظـروف الاسـتثنائية التـي مـرت بهـا 

الماضيـة. السـنوات  خلال  الجامعـة 

وأكـد المكتـب الصحفـي لجامعـة "حلـب"، 

خلال حديـث إلى عنـب بلـدي، أن أي غيـاب 

غير مبرر للموظـفين أو مغادرتهـم أماكـن 

عملهـم دون إشـعار رسـمي يعـد مخالفـة 

إداريـة مرفوضـة، ولا يمكـن القبـول بهـا 

تحـت أي ظـرف.

والمحاسـبة،  الرقابـة  آليـات  وبخصـوص 

أوضـح أن الجامعـة لديهـا إجـراءات إدارية 

تشـمل متابعـات دوريـة للـدوام، وتقاريـر 

جانـب  إلى  المعنيـة،  الإدارات  مـن  يوميـة 

اسـتقبال شـكاوى الـطلاب بشـكل مباشر.

"أي موظـف يثبـت تقـصيره أو اسـتهتاره 

بحقـوق الـطلاب يحـال إلى المسـاءلة وفـق 

الأنظمـة النافـذة، بـدءًًا من التنبيـه الخطي، 

تشـمل  قـد  إداريـة  عقوبـات  إلى  وصـوالًا 

النقـل أو الإعفـاء مـن المهام في حـال تكرار 

المخالفـات"، بحسـب المكتـب الصحفـي.

تقدير للمعاناة
فـيما يتعلق بشـكاوى الطلاب القـادمين من 

خـارج مدينة حلب، أشـار المكتـب الصحفي 

لجامعـة "حلب" إلى تقديـر الجامعة لمعاناة 

هـذه الشريحـة، ولا سـيما في ظـل الأعبـاء 

الماديـة والزمنيـة التي يتحملونهـا، مؤكدًًا أن 

هنـاك التوجيهـات للإدارات المعنيـة واضحة 

بضرورة إنجـاز معـاملات الـطلاب بـأسرع 

بالعـودة  تكليفهـم  وعـدم  ممكـن،  وقـت 

المتكـررة إلا في حـال وجـود نقـص فـعلي 

في الأوراق أو متطلبـات لا يمكـن تجاوزهـا 

. نونيًًا قا

وتابـع أن العمـل جـارٍٍ على تعزيز التنسـيق 

مـن  للحـد  الطلابيـة  الشـؤون  نوافـذ  بين 

المبرر. التأجيـل غير  حـالات 

خطـة  عـن  الصحفـي  المكتـب  كشـف  كما 

الشـؤون  دوائـر  أداء  لتحـسين  متدرجـة 

الطلابيـة وتخفيـف الازدحام، تشـمل إعادة 

تنظيم توزيع الموظـفين خلال فترات الضغط، 

ودراسـة زيـادة عـدد النوافـذ المفتوحـة عند 

الحاجـة، والتحـضير لاعـتماد آليـة مواعيـد 

التوسـع  جانـب  إلى  المعـاملات،  لبعـض 

الطلابيـة  الخدمـات  رقمنـة  في  التدريجـي 

بهـدف تقليـل المراجعـات الحضوريـة.

الطالـب، بحسـب المكتب الصحفي، سـيبقى 

إسـاءة  وأي  الجامعـة،  اهـتمام  صلـب  في 

أو تقـصير بحقـه مرفـوض وغير مقبـول، 

وسـائل  على  يتـداول  مـا  أن  إلى  مـشيرًاً 

موضـوع  حيـال  الاجتماعـي  التواصـل 

الازدحـام يؤخـذ بجديـة ويتـم التعامل معه 

المؤسسـية. الأطـر  ضمـن 

الملـف  هـذا  في  التحسـن  أن  إلى  ولفـت 

عمليـة  خطـوات  عبر  تدريجي�ـا،  سـيكون 

مـن شـأنها أن تنعكـس على واقـع الخدمـة 

المقبلـة. الـفترة  خلال  للـطلاب  المقدّّمـة 

رغم تحسن شبكة النقل

طلبة جامعات بدمشق يشتكون تكاليف المواصلات

"الطاقة" تنسق مع "الداخلية" 
لمعالجة الظاهرة

سكان ريف دمشق 
يشتكون سرقة 

الكوابل الكهربائية

وعود بـ"تحسن تدريجي"

طلبة جامعة "حلب" 
يتكدسون على نوافذ "الشؤون"

حركــة المــواصلات أمــام كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية فــي المزة بدمشــق - 16 تشــرين الثانــي 2025 )عنــب بلدي/عبد الحليم إســماعيل(

طلاب مــن جامعــة حلــب أمــام المدخــل الرئيســي للجامعــة - 27 كانــون الأول 2025 )عنب بلدي(

ســرقة الكوابــل تســبب أعطــاالًا متكــررة فــي الشــبكة الكهربائيــة بمناطــق ريف دمشــق ـ 22 تشــرين الثاني )الشــركة العامــة للكهرباء بريف دمشــق(

عنب بلدي - ركان الخضر 

التغذيـة  شـهدته  الـذي  التحسـن  رغـم 

الكهربائيـة في ريف دمشـق خلال الأشـهر 

في  تؤثـر  أخـرى  ظاهـرة  فـإن  الماضيـة، 

خدمـات هـذا القطـاع وتـؤرق المواطـنين، 

التـي  الكهربائيـة،  الكوابـل  سرقـة  وهـي 

انـتشرت بشـكل ملحـوظ مـع بدايـة فصل 

الشـتاء.

بعـد  يُحُـل  عابـرًاً  تعـد حدثـا  المشـكلة لم 

أصبحـوا  المواطـنين  فبعـض  سـاعات، 

دون  كامالًا  شـهرًاً  أو  أسـبوعين  يعيشـون 

كهربـاء منتظرين اسـتبدال الكابل المسروق.

معاناة ووعود دون تنفيذ
منـذ ثلاثـة أسـابيع، تعيـش عائلـة مريـم 

دون  الكسـوة  منطقـة  مـن سـكان  داوود، 

كهربـاء، وفق مـا ذكرته لعنب بلـدي، ورغم 

الكهربـاء في  تقديـم شـكوى إلى مديريـة 

المنطقـة، فإنهـا لم تحصل سـوى على وعود 

قريب. بـإصلاح 

قالـت مريـم، إن العائلـة تعيـش على ضوء 

الشـموع، وإن لديها ثلاثة أولاد في المدرسـة، 

الأمـر الذي يسـبب معاناة "كـبيرة جدًًا" في 

عمليـة تدريسـهم وكتابـة وظائفهم مسـاء، 

في ظل ضـوء خافت لا يسـاعد على القراءة، 

الأمـر الـذي دفـع بعضهـم إلى التقصير في 

دراسـته نتيجة الوضـع الراهن.

طالبـت مريـم الجهـات الحكوميـة بإيجـاد 

حلـول سريعة لهـذه الظاهـرة التي تسـبب 

إلى  مـشيرة  للسـكان،  كـثيرة  مشـكلات 

كل  في  أمنيـة  دوريـات  تفعيـل  ضرورة 

مـن  اللصـوص  ومنـع  للمراقبـة  منطقـة 

الكهربـاء. كوابـل  سرقـة 

المعلمـة في منطقـة حـجيرة بريف دمشـق 

تـرََ  إنهـا لم  بدورهـا،  قالـت  جمانـة فلاح، 

الكهربـاء في بيتهـا منذ أسـبوعين، بسـبب 

لحارتهـا،  المغـذي  الكهربـاء  كابـل  سرقـة 

مضيفـة أنهـا أصبحت تشـعر بالإحـراج من 

شـحن أجهزتها الكهربائية عنـد جيرانها في 

الحـارة المجـاورة.

وأضافـت أنهـا تحتاج إلى تحـضير الدروس 

للـطلاب في المسـاء، بالإضافـة إلى تصحيح 

الأوراق الامتحانيـة في أيـام المذاكرات، الأمر 

الـذي يسـبب لهـا معانـاة في ظـل انقطاع 

الكهرباء.

هـو  جمانـة  عنـد  إربـاكًًا  الأكثر  المسـألة 

الأمـر  بيديهـا،  ثيابهـا  لغسـل  اضطرارهـا 

ا، كما أن  الـذي يسـبب لهـا معانـاة وإرهاقـ�

الثيـاب لا تخـرج نظيفة بالقـدر الكافي، كما 

لـو أنهـا نظفتهـا بالغسـالة.

وتعتقد جمانة أن مـن الصعب على الحكومة 

لـكل حـارة في  أمـن  تخصيـص دوريـات 

المنطقـة، مـشيرة إلى ضرورة تفعيـل لجـان 

شـعبية في كل منطقـة لمراقبـة اللصـوص 

وإلقـاء القبض عليهـم، وتسـليمهم للجهات 

المعنيـة، فالمسـألة أصبحـت ظاهـرة لا يمكن 

وصفها. بحسـب  تحملهـا، 

مـن  الأسـعد،  رامـي  تحـدث  جهتـه،  مـن 

مـن  يعـاني  أنـه  الأسـود،  الحجـر  سـكان 

انقطـاع الكهربـاء في بيته منذ شـهر كامل، 

وأصبحـت لديـه مهمـة يوميـة تتمثـل في 

بطاريـة  مثـل  الكهربائيـة  أجهزتـه  حمـل 

التـي  الإنـارة والجـوالات إلى أحـد المحـال 

تقـوم بشـحنها مقابـل أجـر مـادي، مشيرًاً 

مسـألة  في  خاصـة  مربـك  الأمـر  أن  إلى 

الثقيـل. الـوزن  ذات  البطاريـة 

وقـال إنـه لم يسـتفد شـيئًاً مـن الشـكوى 

وعـود  سـوى  الكهربـاء،  مديريـة  إلى 

على  تغـيير  أي  دون  القريـب  بـالإصلاح 

الواقـع. أرض 

بـرأي رامـي، فإن الحـل يكمـن في التعاون 

بين الجهـات الحكومية والأهـالي، من خلال 

تفعيـل لجـان شـعبية في الحـارات لمراقبـة 

اللصـوص وتسـليمهم للجهـات الأمنية.

وطالـب بفـرض عقوبـات قاسـية ورادعـة 

العقوبـات  هـذه  إن  إذ  اللصـوص،  بحـق 

ستسـهم في التخفيـف مـن حـدة الظاهرة، 

بحسـب رأيـه.

إمكانيات محدودة
الطاقـة  وزارة  في  الإعلامـي  المكتـب  أرجـع 

أسـباب التأخر في اسـتبدال الكوابل الكهربائية 

إلى الإمكانيـات المحـدودة في الـوزارة.

ونـوه إلى أن قطـاع الكهرباء مـن القطاعات 

الخـاسرة التـي تكلـف الدولـة الكـثير مـن 

الأمـوال، خاصـة أن عمليـة جبايـة الفواتير 

لم تكتمـل حتـى الآن.

وأضـاف أن الـوزارة تعـاني مـن نقص 

بالكميـة  الكهربائيـة  الكوابـل  في 

المطلوبـة، مـشيرًاً إلى أنهـا تعمـل على 

تـأمين هذه الكميـات في الـفترة القريبة 

المقبلـة.

وأكـد المكتب الإعلامـي، أن المؤسسـة العامة 

للكهربـاء تقـوم بعملية الإصلاح فـور توفر 

الكوابـل المطلوبـة مباشرة.

قـال  الطاقـة  وزارة  في  الإعلامـي  المكتـب 

لعنـب بلـدي، إن الـوزارة اتخذت عـددًًا من 

الإجـراءات لمكافحـة التعديات على الشـبكة 

الكوابـل، مـن  الكهربائيـة وسرقـة بعـض 

والمؤسسـة  الـوزارة  بين  التنسـيق  خلال 

العامـة للكهرباء من جهـة، ووزارة الداخلية 

أخرى. جهـة  مـن 

وأشـار إلى أن المؤسسـة العامـة للكهرباء 

شـكوى  بـأي  الداخليـة  وزارة  تبلـغ 

نتيجـة  الكهربـائي  للتيـار  انقطـاع  أو 

الكهربائيـة،  الكوابـل  سرقـة  عمليـات 

التحريـات  وإجـراء  الموضـوع  لمتابعـة 

اللازمـة فـور وقوع الحـدث، سـعيًًا لإلقاء 

محاولـة  في  اللصـوص،  على  القبـض 

الظاهـرة. لإنهـاء 
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طرطوس - شعبان شاميه

تشـهد شـوارع وأسـواق طرطوس أزمة مروريـة، باتت تـؤرق السـكان وتصعّّب 
التنقـل داخـل المدينـة، خاصـة في الأحيـاء التجاريـة والأسـواق الرئيسـة، مثـل 
سـوق "النسـوان" وسـوق "الهـال" ومنطقـة الكـراج الجديـد والمرفـأ والطـرق 

إليه. المؤديـة 
تعـود أسـباب هذه الأزمة إلى عـدة عوامل مترابطـة، أبرزها ازدياد عدد السـيارات 
بشـكل غير مدروس، إضافـة إلى ضعف البنية التحتية )شـبكة الطـرق والممرات( 

وعدم جاهزيتها لاسـتيعاب الكثافـة المرورية الحالية.
مـا سـبق دفـع الجهـات المعنيـة للتحـرك لإعـادة هيكلـة خطـوط النقـل العـام 
وتفعيـل الإشـارات المرورية، والبحـث عن حلـول لتنظيم حركة الشـاحنات، إلا أن 
المشـكلة مسـتمرة بسـبب قلة التنظيـم ونـدرة المواقف، وفـق ما قالـه مواطنون 

في اسـتطلاع أجرتـه نعـب بلدي.

أسباب وتحديات 
الازدحـام الحاصـل في طرطـوس حالهـا 
حـال محافظـات أخـرى يعـود بالدرجـة 
الأولى إلى اسـتئناف اسـتيراد السـيارات، 
ما خلـق ضغطًاً غير مسـبوق على شـبكة 
الطـرق والمواقـف، في ظـل تدهـور البنية 
التحتيـة، إذ إن الطرق والمواقـف الحالية لا 
تسـتوعب هذا العـدد الكبير مـن المركبات.
السـيارات  اسـتيراد  اسـتئناف  أن  ورغـم 
يشير إلى تحسـن نسـبي في بيئة الأعمال، 
وتزايـد القـدرة الشرائيـة لبعـض شرائح 
المجتمـع، فـإن هنـاك تحديـات حقيقيـة 
تتعلـق بتدهـور الطـرق، ونـدرة المواقف، 
والضغـط المتزايـد على الوقـود، وضعـف 
خدمـات الصيانـة، إضافـة إلى اختناقـات 
اسـتنزاف متسـارع  مروريـة، واحتمالات 
للقطـع الأجنبـي في بلد يُعُـاني أصالًا من 

أزمـات ماليـة مزمنة.
تتمثـل  تنظيميـة  مشـكلات  توجـد  كما 

كمواقـف  المشـاة  أسـواق  باسـتخدام 
الطـرق  الهـال(، وازدحـام  )مثـل سـوق 
المؤديـة إلى المرفـأ والمنطقة الحرة بسـبب 
حركـة الشـاحنات الكـبيرة، كما أن غيـاب 
نظـام نقل عـام فعـال يزيـد مـن اعتماد 
الخاصـة،  سـياراتهم  على  المواطـنين 
بحسـب ما قالـه مواطنـون لعنـب بلدي.
كما تسـهم لامبالاة بعض سـائقي سيارات 
الأجرة، وهي تُرُكن في نسـق ثـانٍٍ بانتظار 
الزبـون، إضافـة إلى تجـاوزات أصحـاب 
العربـات،  وبعـض  الناريـة  الدراجـات 
بزيـادة هـذه الاختناقـات ورفـع المخاطر 
ا  أحيانـ� يضطـرون  الذيـن  المشـاة،  على 

للـسير بعدًًيـا عـن الأرصفة لانشـغالها.
بإعـادة  باسـتمرار  السـكان  ويطالـب 
الخطوط،  العـام، وتنظيـم  النقل  هيكلـة 
الخدمـة،  لتحـسين  الشـكاوى  وتفعيـل 
المحافظـة  قيـام  أهميـة  إلى  إضافـة 
حركـة  لتنظيـم  ميدانيـة  بجـولات 

المرفـأ. منطقـة  حـول  الشـاحنات 
الـرور  إشـارات  تشـغيل  إعـادة  أن  كما 
صيانـة  في  والنظـر  الحركـة،  لضبـط 
الانـطلاق،  ومراكـز  الجسـور  وتطويـر 
يسـهم إلى حـد كـبير بتخفيـف الازدحام 
الحاصـل، وفـق إفـادات رصدتهـا عنـب 

بلـدي.

خطة "متكاملة" لتنظيم النقل 
ومعالجة الاختناقات 

المؤسسـة  أعمال  تسـيير  بمهـام  القائـم 
العامـة لنقل الـركاب في طرطوس، محمد 
المؤسسـة  إن  بكـور، قـال لعنـب بلـدي، 
تعمـل على خطـة متكاملة لتنظيـم قطاع 
الاختناقـات  ومعالجـة  الـركاب،  نقـل 
المروريـة داخـل مدينـة طرطـوس وعلى 
محـاور الريـف، بمما يسـهم في تسـهيل 
حركـة النقـل اليوميـة وتحسين مسـتوى 

الخدمـة.
وجـاءت الخطة، بحسـب بكور، اسـتجابة 
للحاجـة المتزايـدة لتنظيـم نقـل الـركاب 
مصلحـة  يخـدم  بمما  آلياتـه  وضبـط 
سـواء. حـد  على  والسـائقين  المواطـنين 

وأضـاف بكـور أنـه جـرى تنظيـم عملية 
على  السـيارات  وتوزيـع  الـركاب  نقـل 
الخطـوط المختلفة بطريقة مدروسـة، بما 
يضمـن انسـيابية الحركة ومرونـة النقل، 
والاختناقـات  الازدحامـات  مـن  ويحـدّّ 
الحاصلـة في عـدد مـن النقـاط الحيويـة 
داخـل المدينـة وعلى الطـرق المؤديـة إلى 

. يف لر ا

تعرفة "عادلة"
وخطوط نقل داخلي إضافية

لفـت بكـور إلى أنـه تـم تحديـد تعرفـة 
الخطـوط بشـكل دقيق، إذ جـرى "إصدار 
تعرفـة عادلـة ومنصفـة تراعـي الظروف 
المعيشـية للمواطـنين مـن جهـة، وتحقق 
جهـة  مـن  للسـائقين  المطلـوب  التـوازن 
أخرى"، بما يسـهم في اسـتقرار قطاع النقل 

والحد مـن المخالفـات المتعلقـة بالأجور.
وأوضح بكـور أنه تم الاسـتناد في إصدار 
ووعورتـه،  الخـط  طـول  إلى  التعرفـة 
إضافيـة  وتكاليـف  المحروقـات  وسـعر 

السـائقين. تصّّخـ 
العـام  هـذا  خلال  "المؤسسـة"  وأطلقـت 
داخـل  جديـدة  داخلي  نقـل  خطـوط 
محافظـة طرطـوس، وفـق بكـور، بهدف 
تـأمين تنـوع أكبر في وسـائل وخيـارات 
عـن  الضغـط  وتخفيـف  الـركاب،  نقـل 
في  يصـب  بمما  المزدحمـة،  الخطـوط 
مصلحـة المواطـنين ويسـاعد في تحسين 

الخدمـة. جـودة 

تفعيل الشكاوى
وتطوير مركز الانطلاق 

بحسـب بكور، جـرى تفعيل آلية للشـكاوى 
في إطـار تعزيـز التواصل مـع المواطنين، إذ 
تم تخصيص رقم خاص لاسـتقبال شـكاوى 
ومقترحـات المواطـنين المتعلقـة بواقـع نقل 
للمؤسسـة  أتـاح  الـذي  الأمـر  الـركاب، 
متابعة الملاحظات بشـكل مبـاشر والعمل 
على معالجتهـا وفـق الإمكانـات المتاحـة.

وتابـع أن إدارة مركـز الانـطلاق حظيـت 
على  العمـل  جـرى  إذ  خـاص،  باهـتمام 
إدارتهـا بفعاليـة وكفـاءة أعلى، وتنظيـم 
حركة الانـطلاق والوصول، بما يسـهم في 
تقليـل الفوضى وتحـسين زمـن الانتظار 

السير. حركـة  وتنظيـم 

إزالة دوار "العلبي" و"البلدية" 
قال بكور، إن سـبب إزالـة دوار "العلبي" 
)الشرطة العسـكرية سـابقًًا( وسط مدينة 
طرطوس هـو عملية تنظيـم جديدة للسير 
إضافـة  مـع  مفتوحـة"،  "سـاحة  بمبـدأ 
إشـارة مـرور رابعـة مـن جهـة الغـرب 
وتـأمين تشـغيل الإشـارات الضوئية دون 

. نقطاع ا
وبذلـك ليـس هنـاك داعٍٍ لوجود، بحسـب 
بكور، طالما تم تشـغيل الإشـارات بشـكل 
دائـم، لا سـيما وأن حجـم الـدوار صغير 
اسـتكمال  سـيتم  أنـه  إلى  ا  لافتـ� جـدًًا، 
أعمال تأهيـل السـاحة بتوسـيع المسـارات 
هويـة  إعطـاء  إلى  إضافـة  والالتفافـات، 
جديـدة للمكان مـن خلال إشـارات المرور 

الطرقيـة. والدهانـات 
بانيـاس  مدينـة  مجلـس  قـام  كما 
المدينة،  "البلديـة" وسـط  دوار  بإزالـة 
الجديـد  التصميـم  موضحًًـا أن نمموذج 
تنفيـذه  على  العمـل  يجـري  الـذي 
الاختناقـات  تخفيـف  في  يسـاعد 
المروريـة، ويسـمح برؤية أوسـع لرواد 
الموقـع ويلغـي "التصاويـن" و"الكتـل 

فيـه. البيتونيـة" 

درعا - محجوب الحشيش

في  مـواشٍٍ  ومربـو  مزارعـون  أبـدى 
محافظـة درعـا، جنوبي سـوريا، تفاؤلهم 
بهطـول الأمطـار بعـد مـرور عـام كامل 
على  سـلبًًا  أثـر  الـذي  الجفـاف،  مـن 
أدى  مـا  الحيوانيـة،  والثروة  المزروعـات 
السـدود  في  المائي  المخـزون  تراجـع  إلى 

الجوفيـة. والآبـار  والينابيـع 
زراعـة  على  المطـر  هطـول  ويسـاعد 
كالقمـح  البعليـة،  الشـتوية  المحاصيـل 
والشـعير والفول والبازلاء، كما يسـهم في 
إنبـات المراعـي، مما يخفـف على الـربين 

والـتبن. الأعلاف  تكاليـف 

تفاؤل بموسم جديد
مع بدايـة هطول الأمطـار، بـدأ المزارعون 
خالـد  زرع  فقـد  جديـد،  مـن  عملهـم 
الصايـل خمسـة دونمات )يسـاوي الدونم 
الواحـد 1000 متر مربع( مـن البازلاء في 
وادي اليرمـوك قـرب بلـدة كويـا بريـف 

الغربي. درعـا 

وقـال خالد لعنـب بلدي، إن هطـول المطر 
ر عليـه تكاليـف السـقاية التـي كان  وفـ�
سـيعتمد فيها على الديزل لـري محصوله.
وتـأتي تجربـة خالـد بالزراعـة، مجـددًًا، 
الموسـم  في  لهـا  تعـرض  خسـارة  بعـد 
ضرب  الـذي  الصقيـع  نتيجـة  السـابق 
أعـاد  حيـث  الماضي،  آذار  في  محصولـه 
زراعـة محصـول الكوسـا، لكـن جفـاف 
سـد "عابديـن" المبكـر أدى إلى خسـارته 

مجـددًًا.
مـن  الـولى  عبـد  محمـد  زرع  حين  في 
يقـارب  مـا  اليرمـوك،  حـوض  مزارعـي 
15 دونمًـًا مـن القمـح، وعشرة دونممات 
مـن الشـعير، وينـوي زراعـة الفاصولياء 

والكوسـا.
وقـال لعنـب بلدي، إنه يسـتبشر بموسـم 
ولكـن  المطـر،  هطـول  بدايـة  مـع  جيـد 
جفـاف سـد "عابديـن" ينغص عليـه، إذ 
مـن المتوقـع أن يمتلـئ إذا هطلـت كميات 

المطر. مـن  كـبيرة 

الموسـم  خلال  خسـارته  محمـد  وقـدّّر 
ألـف  بــ15  الجفـاف  جـراء  الماضي 
دولار، إذ خسر موسـم الخيـار والكوسـا 

ء.   لفاصوليـا وا
مـن جهتـه، زرع أحمـد الحريـري، وهـو 
مـن مزارعي ريـف درعا الشرقـي، 1200 
دونم من القمح والشـعير، وينـوي زراعة 
50 دونمًـًا آخـر مـن البطاطـا في العروة 

المقبلة. الشـتوية 
إذا  تفاؤلـه بموسـم جيـد  أحمـد  وأبـدى 
بعـد  خاصـة  المطـر،  هطـول  اسـتمر 
بـاع  حيـنما  الماضي،  موسـمه  خسر  أن 
محصـول القمـح والشـعير للمراعي لعدم 
قدرته على سـقاية محاصيلـه مما أدى إلى 

جفافهـا.
واتسـم فصـل الشـتاء الماضي بانخفـاض 
على  أثـرت  الأمطـار  كميـات  نسـب  في 

المحافظـة. في  المزروعـات 
وأضـاف أحمـد أن هطـول المطـر يغنيـه 
عـن السـقاية، وفي حال الاضطـرار لذلك، 

تكـون نسـبة اسـتهلاك الميـاه خفيفة بعد 
هطـول كميـات وافرة.

ويتوقـع الـزارع أن يحسّّـن هطـول المطر 
في  تراجـع  الـذي  الآبـار،  منسـوب  مـن 
معظـم مناطـق درعا خلال فصـل الصيف 

الماضي.
وسـحم  عابديـن  سـدود  وتعرضـت 
للجفـاف  طفـس  غـربي  وسـد  وتسـيل 
مبكـرًاً لعدم هطـول الأمطـار، كما لم تعد 
بحيرة زيـزون وعيـون السـاخنة وبحيرة 
المزيريـب للجريـان، إذ كانـت تعود خلال 
فصول الشـتاء الماضية ويسـتخدم فائض 

مياههـا لتغذيـة السـدود.
عين  ينابيـع  ميـاه  منسـوب  تراجـع  كما 
ذكـر والصافوقيـة والأشـعري، التـي تُعُد 
مصـدرًًا رئيسًًـا لميـاه الشرب، ويُسُـتخدم 

فائضهـا للزراعـة.

مربو المواشي في انتظار المراعي
أحمـد شـهاب، وهو مربي مـواشٍٍ، اضطر 
لبيـع 400 رأس مـن الأغنـام بعـد جفاف 
الماضي وعـدم قدرتـه على شراء  الموسـم 

الأعلاف.
وقـال أحمـد لعنـب بلـدي، إنـه يفكر في 
شراء الأغنـام مجـددًًا حـال نبتـت المراعي 

بعـد هطـول المطر.
وحـول أهميـة المراعي، قـال إنهـا تخفف 
مـن تكلفة التغذيـة بالعلف والـتبن، حيث 
بلغ سـعر كيلـو التبن 4500 ليرة سـورية 
متجـاوزًاً  أمـريكي(،  دولار   0.38 )نحـو 
سـعر كيلو الشـعير الذي بلـغ 3800 ليرة 

سـورية )نحو 0.32 دولار(.
الـتبن  ارتفـاع سـعر  أن  وأضـاف أحمـد 
لم  إذ  الماضي،  الموسـم  لجفـاف  يعـود 
تصـل محاصيـل القمـح والشـعير لمرحلة 
الحصـاد، مـشيرًاً إلى أن سـعر كيلو التبن 

لم يتجـاوز 1000 ليرة سـورية، أي نحـو 
السـابقة. المواسـم  في  دولار(   0.08(

بعـض  تـجبر  السـوق  حركـة  إن  وقـال 
الـربين على البيـع لتـوفير ثممن الأعلاف 
القبـول  عليهـم  يفـرض  مما  والـتبن، 

مـا. نوعًًـا  متدنيـة  بأسـعار 
وفي حـال هطلت الأمطـار وكثرت المراعي، 
الأعلاف  عـن  الاسـتغناء  للمـربي  يمكـن 
اسـتخدامها،  في  الاقتصـاد  أو  والـتبن 
وبالتـالي قد يتحسـن سـعر الـواشي لأن 
المعـروض يصبـح أقـل مقارنـة بالوقـت 

الحـالي.
مـن جهتـه، صرح مديـر مديريـة الصحة 
الزراعـة،  وزارة  في  الحيـواني  والإنتـاج 
عبـد الحـي اليوسـف، لعنـب بلـدي، بأن 
الوزارة تـولي اهتمامًًا كـبيرًاً للحفاظ على 
قطـاع الثروة الحيوانيـة منـذ بدايـة العام 
الحـالي، بعـد خروجـه مـن حـرب دامت 
14 عامًًـا أدت إلى تدهوره وتـدميره، وهو 

قطـاع اقتصـادي مهم في سـوريا.
الزراعـة،  وزارة  أن  إلى  اليوسـف  وأشـار 
والإنتـاج  الصحـة  بمديريـة  ممثلـة 
الحيـواني، تسـعى لتطويـر هـذا القطاع.
وبـدأ قطـاع تربيـة الـواشي في الجنوب 
السـوري بالتعـافي التدريجـي بعـد عام 
2018، لكنـه واجـه تحديـات متمثلـة في 
غلاء مكونـات التربيـة وارتفـاع تكاليـف 

الإنتاج.
كما أدى ارتفـاع سـعر اللحـوم إلى ذبـح 
إنـاث الـواشي، بما فيهـا الأبقـار، مما أثر 

سـلبًًا على حجـم القطيع.
الصحـة  دائـرة  لإحصائيـات  ـا  ووفق�
قطيـع  عـدد  بلـغ  درعـا،  في  الحيوانيـة 
الغنـم  وعـدد  رأسًًـا،   43,264 الأبقـار 
779,139 رأسًًـا، وعدد الماعـز 119,054 

رأسًًـا.

طرطوس.. إعادة هيكلة وخطوط نقل جديدة 
لمعالجة الازدحامات

الأمطار تنعش آمال المزارعين ومربي المواشي بدرعا 

شاهدة على "الإجرام الممنهج"

كتشف تباعًًا في حمص
ُ

مقابر جماعية تُ

عمــال يجنــون محصــول البنــدورة فــي بلــدة المزيريــب فــي ريف درعــا الغربي - 31 أيار 2025 )عنــب بلدي/ محجوب الحشــيش(

العثــور علــى مقبــرة جماعيــة بقريــة خربــة الســودا بريف حمص - 15 حزيران 2025 )ســانا(

حمص - محمد كاخي  

الثـورة  بدايـة  منـذ  حمـص  شـكّّلت 
السـورية عـام 2011 مركـزًاً للمظاهـرات 
والاحتجاجات السـلمية، ولاحقًًا المسـلحة، 
وكان رد النظـام السـابق على مظاهـرات 
واحتجاجـات حمص بالرصـاص والمدافع 
والطائفيـة، وارتكبـت قواته فيهـا مجازر 
وعمليـات تصفية خارج القانـون، وأخفت 
جثـث الضحايـا في مقابـر جماعيـة يتـم 
اكتشـافها بشـكل متواصـل بعد سـقوط 
الأول  كانـون  المخلـوع في  الأسـد  نظـام 

.2024
الضحايـا  أهـالي  مـن  كـثير  يـزال  ولا 
الذيـن أخفاهم جنود الأسـد و"شـبيحته" 
يجددون سـؤالهم عن مـصير مفقوديهم.

ذاكرة مفتوحة على الماضي 
إعلانـات  الأخيرة  الأشـهر  خلال  تكـررت 
أحيـاء  مقابـر جماعيـة في  العثـور على 
وقـرى متفرقـة مـن المحافظـة، مـن كرم 
الزيتـون وديـر بعلبـة داخل المدينـة، إلى 
المخـرم وتلكلـخ وريـف حمـص الغـربي 
والشرقـي، في مشـهد يعيـد اسـتحضار 
الميدانيـة في  والتصفيـة  القتـل  ذكريـات 
السـورية  المحافظـات  أكثر  مـن  واحـدة 
بدايـات  منـذ  الممنهـج  للعنـف  تعرضًًـا 

السـورية. الثـورة 
ورغـم بدء اسـتجابات ميدانية مـن الدفاع 
الـدني والهيئـة الوطنيـة للمفقوديـن، لا 
الهويـة  وتحديـد  التوثيـق  عمليـة  تـزال 
في  نقـص  وسـط  الأولى،  مراحلهـا  في 
الـخبرات والبيانات، وغيـاب إطار قانوني 

شـامل ينظـم هـذا الملف. 
رصـدت عنـب بلـدي 11 مـقبرة جماعيـة 
اسـتنادًًا إلى بيانـات رسـمية وتصريحات 
جهـات مختصـة ومصـادر مفتوحـة، تم 
اكتشـافها بعـد سـقوط النظـام. وتركزت 
مدينـة  داخـل  أحيـاء  في  الاكتشـافات 
حمـص، مثل كـرم الزيتـون وديـر بعلبة، 
إضافـة إلى مناطـق في الريـف الغـربي 
والشرقـي، بينهـا تلكلـخ وقلعـة الحصن 
والمخـرم والقبـو، حيـث عُُثر على رفـات 
مدنـيين، بينهـم نسـاء وأطفـال، في آبار 

ميـاه وخزانـات ومواقـع كانـت خاضعـة 
خلال  وأمنيـة  عسـكرية  قـوى  لسـيطرة 

سـنوات سـابقة.
قـال مديـر “رابطـة معتـقلي ومفقـودي 
سـجن صيدنايا"، دياب سريـة، إن حمص 
لنشـاطها  الثـورة"  بـ"عاصمـة  لُقُبـت 
بين  فيهـا  المواجهـات  واتسـاع  الثـوري 
السـابق، مـا  النظـام  الثـوار ومنـاصري 
جعلهـا مسرحًًا لمجـازر وعمليـات تصفية 
خلال  أو  الحواجـز  على  سـواء  واسـعة، 
الاقتحامـات، الأمـر الـذي دفـع إلى دفـن 
في  وسري  جماعـي  بشـكل  الضحايـا 

مواقـع متفرقـة.
وأضـاف سريـة أن بعـض هـذه المقابـر 
وتعذيـب  اعتقـال  بمسـارات  ارتبـط 
ا إلى دور مستشـفى  انتهـت بالقتـل، لافتـ�
"حمـص" العسـكري خلال تلـك الـفترة، 
شـهدت  التـي  الأماكـن  أحـد  باعتبـاره 
عمليـات تصفيـة خـارج الأطـر القانونية.

كيف تتعامل الجهات الرسمية مع 
المقابر؟

تبدأ الاسـتجابة الرسـمية لاكتشاف المقابر 
الجماعيـة في حمـص منـذ لحظـة تلقـي 
الـبلاغ، حيث يجري التنسـيق مـع الهيئة 
الوطنيـة للمفقوديـن والجهـات الشرطية 
والقضائيـة، قبـل تنفيـذ عمليـات كشـف 
ومسـح للموقع وانتشـال الرفـات الظاهر 
على السـطح، بحسـب المكتـب الصحفـي 

في مديريـة الدفـاع الـدني بحمص.
وبعـد ذلـك، يُنُقـل الرفـات إلى الطبابـة 
مركـز  إلى  ثـم  حمـص،  في  الشرعيـة 
"الاسـتعراف" في دمشـق، ليتـم حفظها 
لفريـق  مخصصـة  أماكـن  في  ـا  لاحق�
البحث عـن المفقودين، في إطـار إجراءات 
والتوثيـق  الحفـظ  على  ا  حاليـ� تقـتصر 

الأولي.
الوطنيـة  للهيئـة  الإعلاميـة  المستشـارة 
للمفقوديـن، زينة شـهلا، قالـت إن عملية 
تحديـد الهويات لم تبدأ بعـد، إلا أن الفرق 
لتدريبـات  تخضـع  الهيئـة  في  العاملـة 
حديثـة،  تقنيـات  باسـتخدام  مكثفـة 
بنـاء خبرات  العمـل على  مـع  بالتـوازي 

وطنيـة قـادرة على التعامـل مـع جميـع 
مراحـل هـذا الملـف.

وأضافـت شـهلا أن الهيئة وقعـت اتفاقية 
مـن  للاسـتفادة   ”ICMP“ منظمـة  مـع 
خبرات وخبراء المنظمـة لتدريـب الكـوادر 
السـورية على التقنيات الحديثة، لا سـيما 
الحمـض  التوثيـق وتكنولوجيـا  تقنيـات 

النـووي )DNA( والبصمـة الوراثيـة.
“رابطـة  مديـر  يـرى  الشـأن،  وبهـذا 
صيدنايـا"،  سـجن  ومفقـودي  معتـقلي 
ديـاب سريـة، أن الهيئـة مطالبـة برسـم 
خريطة شـاملة لمواقـع المقابـر وحمايتها 
أن غيـاب  إلا  إجابـات للأهـالي،  وتقديـم 
بنـك وطنـي للحمـض النـووي ونقـص 
الـخبرات المتخصصـة يحـدان مـن سرعة 
الحاليـة  الاسـتجابة  ويجـعلان  التقـدم، 
محكومـة بإمكانات قيـد البنـاء، إذ تعمل 
والعمـل  كوادرهـا  تدريـب  على  الهيئـة 
كما  ا،  حاليـ� الموجـودة  القـدرات  ضمـن 
أن الوقـت ليـس في مصلحـة الهيئـة، ما 
يوجـب عليهـا الإسراع في العمـل والمهام 

المكلفـة بهـا.
والمؤسـس  الحقوقـي  الناشـط  ويـرى 
للحقـوق  المدنيـة  “الشـبكة  في  المشـارك 
هنـاك  أن  حجـازي،  ثائـر  والتنميـة” 
ا مـن المجتمـع المدني  أيضًًـا دورًًا مطلوبـ�
السـوري، وهـو تجـاوز مرحلـة التوثيق 
وجمـع البيانـات، والانتقـال إلى الضغـط 
المهنـي والموضوعـي، والمسـاءلة البن�ـاءة، 
والعمـل على معالجـة نقـاط الخلـل مـن 
خلال حـوار دائـم مـع الهيئـة الوطنيـة 

للمفقوديـن.
بحسـب  والأهـالي،  المجتمـع  حـق  ومـن 
والحصـول  والمعرفـة  السـؤال  حجـازي، 
على تحديثـات دورية حول مسـار العمل، 
ولا بد من الاسـتفادة مـن خبرات المنظمات 
التـي راكمـت تجربـة طويلـة  السـورية 
خلال السـنوات الماضيـة، وهنـاك حاجـة 
والسـجون  المقابـر  مواقـع  حمايـة  إلى 
بوصفهـا مسـارح جريممة، ومنـع العبث 
حقـوق  ضيـاع  عـدم  لـضمان  بالأدلـة، 
الضحايـا، تمهيـدًًا لمسـار عدالـة حقيقية 

يمنـع الإفلات مـن العقـاب.

قرية المزرعة– غرب حمص

قرية آبل

حي كرم الزيتون

منطقة تلكلخ

حي كرم الزيتون

محيط قرية المخرم– ريف حمص الشرقي

قرية خربة السودا– ريف حمص

منطقة البقيعة – على أوتوستراد حمص– طرطوس

 حي دير بعلبة– مدينة حمص

قرب بلدة قلعة الحصن– ريف حمص

3 مقابر جماعية في قرية القبو– ريف حمص الشمالي

30 تشرين الثاني

28 تشرين الثاني

25 تشرين الثاني

4 تشرين الأول

30 آب

19 حزيران

15 حزيران

15 نيسان

19 آذار

8 شباط

29 كانون الأول 2024

المقابر الجماعية المكتشفة
منذ سقوط النظام في حمص



عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 723 - الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر 102025
رأي وتحليل

سيناريوهات ما بعد انتهاء المهلة 

دمشق - "قسد".. 
جدولة "10 آذار" أم التصعيد

عنب بلدي
ملف العدد  723  

الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر 2025

إعداد:
محمد كاخي 

أمير حقوق 
ركان الخضر 

وسيم العدوي

تنتهي مهلة اتفاق 10 آذار مع حلول نهاية العام الحالي، ولا تزال بنود الاتفاق قيد الانتظار، فلم يطبق طرفا الاتفاق أيًًّا 

منها، وتبادلا الاتهام حول التباطؤ وتعطيل الاتفاق طوال الأشهر الماضية دون التوصل إلى خطوات فعلية لتنفيذ بنود 

الاتفاق.

وبالرغم من انعقاد اجتماعات متكررة، وعلى مستويات مختلفة، كان أهمها اجتماع الرئيس السوري في المرحلة 

الانتقالية، أحمد الشرع، مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، مظلوم عبدي، في 7 من تشرين الأول الماضي، 

فإن الاتفاق لم يحقق تقدمًًا لا على صعيد تسليم مؤسسات الدولة، ولا على صعيد دمج القوى العسكرية والأمنية 

لـ"قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية. 

كما اندلعت سلسلة اشتباكات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بين "قوى الأمن الداخلي" )أسايش( التابعة لـ"قسد" 

والجيش السوري، بالرغم من الاتفاق الذي تم توقيعه في نيسان الماضي بين الحكومة السورية و"قسد"، وكان من بين 

بنوده وقف الأعمال القتالية في المنطقة.

تبحث نعب بلدي في هذا الملف مآلات اتفاق 10 آذار، والسيناريوهات المحتملة في حال فشل تطبيق بنوده، والأسباب 

التي تمنع تحويل بنوده إلى أمر واقع ينهي الخلاف السوري- السوري ويعيد مناطق واسعة من شمال شرقي سوريا إلى 

سيطرة السلطة المركزية في دمشق، ويضع مواردها الطبيعية بين أيدي أبنائها بالتساوي.

المساكنة الصعبة.. والزواج المستحيل

نزع الشرعية.. الإعلام والجمهور يسبقان الضحية إلى القبر

غزوان  قرنفل
 

يبدو المشهد السوري الراهن وكأنه يقف نعد مفترق 

طرق حاسم، حيث تتقاطع المشاريع السياسية 

والعسكرية نعد نقطة واحدة، لكنها سرعان ما 

تتباعد في الاتجاهات والغايات. ومن بين أكثر هذه 

التقاطعات تعقيدًًا وإشكالية، تبرز العلاقة بين 

رؤية ومشروع السلطة الانتقالية السورية للدولة 

كما يُُطرح في الخطاب السياسي الرسمي، وبين 

مشروع "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، علاقة 

يُُراد لها أن تقدَّمَ بوصفها شراكة ممكنة أو تفاهامًا 

قابالًا للبناء عليه، لكنها في جوهرها أقرب إلى "زواج 

مستحيل" بين رؤيتين متناقضتين للدولة، والسلطة، 

وشكل الحكم، وطبيعة السيادة.

فالسلطة الانتقالية تتبنى رؤية تقوم على تصور 

تقليدي للدولة شديدة المركزية، وتعتبر أن استعادة 

هيبة الدولة ووحدتها لا يمكن أن تتحقق إلا عبر 

مركز قوي يحتكر القرار والفعل السياسي والأمني 

والعسكري، وتذوب تحت رايته جميع التشكيلات 

المسلحة، والهويات الفرعية، والمكونات الطائفية 

والقومية والسياسية حتى دون مجرد الاتفاق على 

شكل الدولة التي يفترض أن يضخع لسلطتها كل 

هؤلاء. ففي هذا التصور لا مكان لتعدد مراكز القوة، 

ولا لهوامش واسعة من الاستقلال المحلي، لأن ذلك، 

وفق منطق هذا المشروع، يشكل تهديدًًا مباشًرًا 

لوحدة البلاد، ويفتح الباب أمام الفيدرالية أو التفكك، 

وربما حتى الانفصال.

في المقابل، ينطلق مشروع "قسد" من تجربة 

مختلفة تمامًًا، تشكلت في سياق الحرب، وراكمت 

واقعًًا سياسيًًا وعسكريًًا وإداريًًا خاصًًا في شمال 

شرقي سوريا، هذا المشروع لا يطالب، على الأقل في 

خطابه المعلن، بالانفصال أو إقامة دولة مستقلة، 

لكنه يتمسك باللامركزية بوصفها حدًًا أدنى لا يمكن 

التنازل نعه.

واللامركزية وفق تلك الرؤية، لا تختزل في إدارة 

خدمية أو صلاحيات بلدية محدودة كما تسوقها 

السلطة الحالية، بل تمتد لتشمل القرار الأمني 

والعسكري، عبر الاحتفاظ ببنيتها العسكرية كقوة 

منظمة تعمل تحت مظلة الدولة السورية اسميًًا، 

لكن دون تدخل فعلي من الجيش أو وزارات الدفاع 

والداخلية في شؤونها.

وهنا تتجلى الاستحالة، فالدولة شديدة المركزية 

بطبيعتها لا تقبل وجود قوة عسكرية وأمنية 

موازية، حتى وإن رفعت فوقها لافتة "العمل تحت 

ظل الدولة"، كما أن أي سلطة انتقالية تسعى 

لتكريس شرعيتها داخليًًا وخارجيًًا، ستجد نفسها 

، للمطالبة باحتكار السلاح،  مضطرة، عاجالًا أم آجالًا

وتوحيد القرار الأمني وفرض تسلسل قيادي 

واحد. وفي المقابل، ترى "قسد" في التخلي عن 

استقلاليتها العسكرية والأمنية مغامرة وجودية، 

تهدد مكتسباتها وتعرّضّ مناطق نفوذها ومكوناتها 

الاجتماعية، لمخاطر سياسية وأمنية لا تثق بأن المركز 

قادر أو راغب في تجنبها.

ضمن هذا السياق، جاء اتفاق 10 آذار ليخلق حالة 

مساكنة وليقدم بوصفه خطوة نحو الحل، غير 

أن القراءة المتأنية لمضامينه، وسياقه السياسي 

تكشف أنه اتفاق بالغ الهشاشة، يصعب تنفيذه 

فعليًًا لأنه يتجنب جوهر الخلاف ولا يقترب منه، 

فهو يتجنب الإجابة عن الأسئلة الصعبة ولا يحسم 

شكل الدولة وهل ستكون مركزية أم لا، ولا يحدد 

بوضوح صلاحيات المركز وصلاحيات الأقاليم أو 

المحافظات، كما أنه يرحّّل الأسئلة الكبرى المتعلقة 

بالجيش والأمن والدستور، مكتفيًًا بصياغات عامة 

وفضفاضة، قابلة لتفسيرات وتأويلات متناقضة.

بهذا المعنى لا يبدو اتفاق 10 آذار اتفاقًًا لحل الأزمة، 

بقدر ما هو أداة لإدارتها، ووسيلة لشراء الوقت 

وتأجيل الصدام. هو حقًًا هدنة سياسية وعسكرية 

مؤقتة بين مشروعين غير قابلين للاندماج في 

صورتهما الراهنة التي تبقي التناقضات قائمة، 

لكنها تؤجل لحظة الصدام ريثما تتغير موازين 

القوى، أو تضنج ظروف إقليمية ودولية جديدة، لكن 

التاريخ يعلمنا أن الاكتفاء بإدارة الأزمة دون حلها، 

لا يلغي الانفجار، بل يؤجله لكنه يجعله أكثر فًًنعا 

حين يقع.

إن الحل النهائي والجدّيّ لا يمكن أن يفرض فرضًًا 

بقوة السلاح، ولا أن يختزل في اتفاقات ثنائية أو 

تفاهمات أمنية، بل يبدأ بالإجابة الواضحة عن كل 

الهواجس والأسئلة الصعبة، وبالاعتراف بأن سوريا 

بعد كل ما جرى لم تعد قادرة على العودة إلى نموذج 

الدولة المركزية الصلبة، كما أنها لا تحتمل في الوقت 

نفسه تعدد الجيوش والسلطات المتوازية.

ما تحتاج إليه سوريا هو حوار وطني معمق، 

يعاد فيه طرح الأسئلة المؤجلة، ما شكل الدولة 

وما شكل نظام الحكم فيها؟ وما حدود صلاحيات 

المركز؟ وما الذي ستحصل عليه المحافظات أو 

الأقاليم من صلاحيات ومن حصة عادلة من الموارد 

والثروة الوطنية؟ وكيف تدار هذه الموارد والثروات 

الوطنية، للخروج بتوافقات وطنية بشأنها، لكن 

هذه التوافقات لا يمكن أن تنتج بحوار القذائف 

والرصاص، بل بحوار وطني واسع تشارك فيه 

جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، دون 

إقصاء أو احتكار ينتهي إلى ثوابت دسـتورية غير 

قابلـة للعبث، لا مجرد وعود مؤقتة أو تفاهمات 

هشة.

دون ذلك، سيبقى "الزواج" بين مشروع السلطة 

، محكومًًا  الانتقالية ومشروع "قسد" زواجًًا مستحيالًا

بالفشل، مهما طال أمد المساكنة، ومهما كثرت 

البيانـات والاتفاقات المؤقتة، وفي غياب حل 

جذري ستظل سـوريا تدور في حلقة مفرغة من 

الأزمات المؤجلة والانفجـارات القاتلة، كل انفجار 

يسـتولد انفجارًًا جديدًًا، يدفع فاتورته السوريون 

. جميعًًا

علي عيد

قُُتل أشخاص في حي الشيخ مقصود بحلب. في 
الوقت نفسه، قُُتل رجل برصاص مجهولين في 
درعا. سقط آخرون في تفجير جامع بحمص، 

وقضى أطفال بانفجار من مخلفات الحرب، بينما 
قُُتل رجال أمن وشرطة وهم يحرسون الطرقات.

كل ذلك حدث في زمن واحد تقريبًًا، لكن كل 
موت جرى التعامل معه وتمجيده بطريقة 

مختلفة، سواء في الإعلام أو على وسائل التواصل 
الاجتماعي.

حتى جريمة القتل التي وقعت في حماة، جرى 
تقديمها بداية كعمل يدين “الدولة”، ونعدما تبنيّن 

لاحقًًا طابعها الجنائي، تراجع الاهتمام بها بشكل 
لافت، بل جرى تجاهلها لدى كثيرين.

إنه الموت المدموغ بشرعية، أو المنزوع منها. موت 
تُحُدد قيمته وفق الانتماء، لا وفق الفعل ذاته. 

وفي هذا السياق، ينتقل الانقسام من الشارع إلى 
المنصات والإعلام، وبالعكس، ليبني الطرفان معًًا 

بيئة قاسية، غير إنسانية.
الوقائع مختلفة، والأماكن متباعدة، والفاعل في 

بعض الحالات غير معروف. ومع ذلك، لم يكن 
السؤال الأبرز لدى الجمهور: من الضحية؟ بل: إلى 

أي طرف ينتمي القتيل؟
كأن المأساة لا تُقُاس بعدد الضحايا أو ببراءتهم، 
بل بدرجة “شرعية” من سقطوا، أو من يُُشتبه 

أنهم يمثلونهم.
هذا التحول ليس عابرًًا، ولا يمكن تفسيره فقط 

بالتعب أو البلادة الأخلاقية. نحن أمام نمط متكرر 
في تغطية النزاعات، يتجلى اليوم بوضوح في 

الإطار السوري. لم يعد الإعلام ساحة لنقل الألم، 
بل أداة لإدارة المعنى، وتوزيع التعاطف، وتنظيم 

الغضب. هنا لا تُقُصى الأطراف فقط، بل تُقُصى 
المشاعر نفسها.

في هذا السياق، لا يكون نزع الشرعية حادثًاً 
لغويًًا أو زلة خطابية، بل أداة تغطية كاملة، أداة 

تحدد من يحق له أن يُُحزن عليه، ومن يحق له 
الكلام، ومن يُسُتثنى أخلاقيًًا من دائرة التعاطف، 

حتى حين يكون ضحية واضحة.
غالبًًا ما يُخُتزل النقاش حول الإعلام في 

النزاعات بمصطلحات مثل “خطاب الكراهية” أو 
“التحريض”، وهي توصيفات صحيحة جزئيًًا، 

لكنها لم تعد كافية. خطاب الكراهية فظّّ، مباشر، 
ويسهل رصده وإدانته، أما ما يحدث اليوم فهو 

أكثر نعومة، وأكثر خطرًًا: نزع الشرعية في 
التغطية الإعلامية، وفي ردود الفعل الجماعية 

أيضًًا.
هناك من يقول ضميًًنا: هؤلاء “من جماعتنا”، 

وهؤلاء “أعدا”ء، وبالتالي لا يستحقون أن شنعر 
تجاههم بالطريقة نفسها.

توجد ضحية لا تُنُكر، لكنها تُفُرَّغَ من معناها، 
وتُذُكر كخبر، لا كحياة مكسورة، مقابل ضحية 

أخرى يجري تمجيدها وتكثيف سرديتها 
الإنسانية.

تغص وسائل التواصل بتعليقات تعكس هذا 
الانقسام حول شرعية الآخر، بينما يسلّطّ بعض 
الإعلام الأضواء على أسئلة تخدم سردية محددة: 
من المسؤول سياسيًًا؟ من المستفيد؟ من المخطئ 

استراتيجيًًا؟
وهناك إعلام لا يتردد في التموضع داخل هذا 
الأسلوب، والاستثمار فيه، دون وازع أخلاقي.

توجد منصات تقيس أهمية الحدث وفق ديانة 
أو مذهب أو جغرافيا الضحية. اختطاف فتاة في 

منطقة “تحت المجهر” يصبح خبرًاً أول، بينما 
اختطاف طفل أو طفلة في منطقة أخرى يمر 

كخبر عابر، وقد حصل ذلك فعليًًا.
في هذه اللحظة، يتراجع السؤال الأخلاقي الأولي: 

ماذا يعني أن يُخُتطف إنسان؟
وتتقدم أسئلة أخرى: من هو؟ ما مذهبه؟ ماذا يمثل؟

يحدث هذا لأن الإعلام يعرف أين “ينفجر” 
الجمهور، وأين يصمت. فيستثمر في المساحات 

المشحونة، ويترك الأخرى في الظل.
هكذا يتشكل مفهوم “الضحية المشروطة”: 

سياسيًًا، أيديولوجيًًا، هوياتيًًا، أو جغرافيًًا. ضحية 
من “هذا المكان” تُعُامل بطريقة، وضحية من 
“ذاك المكان” بطريقة أخرى. ضحية “تمثلنا” 

تُرُوى قصتها بتفاصيلها الإنسانية، وضحية “لا 
تشبهنا” تُخُتصر في سطر أو رقم.

الأخطر أن هذا لا يُُقدَّمَ بوصفه انحيازًًا، بل بوصفه 
“ويًًعا بالسياق”. لكن السياق هنا يتحول إلى 

ذريعة لتقييد التعاطف، لا لتوسيعه.
وكأن الفهم السياسي يمنح حق تعليق الحكم 

الأخلاقي، أو استبداله بحسابات باردة.
بهذا المعنى، نزع الشرعية لا يُقُصي الأشخاص 
فقط، بل يُقُصي الحق في الحزن. هناك حزن 

مسموح به، وضغب مقبول، وحداد مشروع. وفي 
المقابل، هناك حزن يُُنظر إليه بريبة، وضغب يُُتهم 

بالتوظيف، وحداد يُطُلب منه أن يبرر نفسه.
ولا يعمل نزع الشرعية عبر منع الأصوات فقط، 

بل عبر تحريم الأسئلة.
نميُمع الكلام المباشر،  في كثير من التغطيات، لا 

نميُمع الفضول. السؤال الذي يخرج عن  بل 
السردية السائدة يُُصنّّف فورًًا: “توقيت خاطئ”، 

“تشويش”، “خدمة لأجندة ما”.
هكذا تُرُسم خريطة غير مكتوبة للأسئلة المسموح 

بها، غالبًًا حول الأمن والشرعية، بينما تُهُمََّش 
الأسئلة المتعلقة بالتبعات الإنسانية، والثمن 

الاجتماعي طويل الأمد، ومن سيدفع الفاتورة في 
النهاية.

ولا يمكن تحميل الإعلام وحده المسؤولية. انقسام 
الجمهور يلعب دورًًا تخادميًًا أساسيًًا. جمهور 

منقسم لا يستهلك الخبر بحثًًا عن الفهم، بل عن 
تأكيد الذات. كل معسكر يكافئ التغطية التي تمنحه 

شعورًًا أخلاقيًًا بالتفوق، فيتحول نزع الشرعية إلى 
مطلب جماهيري، لا مجرد قرار تحريري.

من يحاول كسر هذا النمط يُُتهم بالرمادية أو 
التواطؤ، ومن يُُحسن توزيع الشرعية يُُكافأ 

بالانتشار والتفاعل.
وهكذا يدخل الإعلام والجمهور في حلقة مغلقة: 

الأول ينتج سرديات إقصائية لأن الجمهور 
يطلبها، والثاني يزداد انقسامًًا لأن الإعلام يغذّيّ 

هذا الانقسام.
خطر نزع الشرعية لا يقتصر على كونه غير 

عادل، بل لأنه يُُعيد تعريف الأخلاق نفسها، 
ويحوّّل التعاطف والقيم إلى أدوات صراع.

الإعلام في مناطق النزاع لا يُُطالََب بالحياد 
المستحيل، ولا بتجاهل السياق السياسي، لكنه 

مُُطالب بألا يقرر مسبقًًا من يستحق أن يُُرى 
كإنسان كامل، ومن يُخُتزل في موقعه داخل 

الصراع.. وللحديث بقية. 
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أطراف دولية تضغط نحو الاندماج

الرئيــس الســوري أحمــد الشــرع يلتقــي قائــد القيــادة الأمريكيــة بــراد كوبــر والمبعــوث الأمريكــي توم براك في دمشــق - 12 أيلــول 2025 )رئاســة الجمهورية العربية الســورية(  

آليــات عســكرية تابعــة لوحــدات حمايــة الشــعب - 14 شــباط 2024 )المركــز الإعلامي لوحدات حماية الشــعب(

كشــف مصــدر في وزارة الإعلام، فضــل عــدم نشر اســمه لأنــه غير مخــول 
ــت  ــورية قدم ــاع الس ــدي، أن وزارة الدف ــب بل ــائل الإعلام، لعن ــح لوس بالتصري
ًـا رســميًًا لـ"قســد" يســتند إلى روح اتفــاق 10 آذار، ويأخــذ بــعين  مؤخــرًًا مقترح�
ــي في  ــاج التدريج ــة للاندم ــا فرص ــة، عبر منحه ــا التنظيمي ــار خصوصيته الاعتب
ًـا. هيكلـيـة الجـيـش الـسـوري، وـهـو ـمـقترح اطـلـع علـيـه الجاـنـب الأـمـريكي أيـض
ــت  ــورية، وقدم ــة الس ــقترح الحكوم ــد" م ــت "قس ــدر، رفض ــب المص وبحس
ًـا بــديالًا في 22 مــن كانــون الأول الحــالي، يقــوم على تشــكيل ثلاثــة ألويــة  مقترح�

هـاب، وأـمـن الـحـدود، واـمـرأة. منفصـلـة ــــ: مكافـحـة الإرـ
واعــتبر المصــدر أن هــذا الــرد يعكــس رغبــة "قســد" في الحفــاظ على اســتقلالية 
تنظيميــة خــارج إطــار الجيــش الســوري، وهــو مــا يتعــارض مــع جوهــر اتفــاق 
ــة إلى  مـقترح بالإضاف ــذا ال ــة ه ــورية الآن بدراس ــة الس ــوم الحكوم 10 آذار، وتق

بعــض المســائل المرتبطــة بالملــف.
ــب بين  ــتماع مرتق ــد اج ــتماالًا لعق ــاك اح ــدي أن هن ــب بل ــدر لعن ــف المص وكش
مـقترح  ــول ال ــيكون ح ــتماع س ــذا الاج ــاش خلال ه ــن النق ــد"، لك ــق و"قس دمش

ــد". ــقترح "قس ــول م ــس ح ــوري أوالًا ولي الس

ماذا بعد انتهاء المهلة؟ 
تتقاطــع آراء الــخبراء عنــد مجموعــة 
ــعثر  ــال ت ــة في ح ــيناريوهات مختلف س
الحكومــة  بين  آذار   10 اتفــاق  تنفيــذ 
الســورية و”قســد”، يتقدمهــا خطــر 
ــدود  ــي مح ــد أمن ــو تصعي ــزلاق نح الان
ًـا  ــار مكلف� ــذا الخي ــدا ه ــع، وإن ب أو واس
ًـا بالمخاطــر. ففشــل الاتفــاق قــد  ومحفوف�
ــد  ــة التهدي ــودة لغ ــام ع ــاب أم ــح الب يفت
ــن  ــاوضي م ــط تف ــكري كأداة ضغ العس
ــكرية  ــات عس ــل لعملي ــق، أو كمدخ دمش
الهواجــس  بذريعــة  محــدودة  تركيــة 
الأمنيــة، ولا ســيما إذا اعــتبرت أنقــرة 
ــا  ــي شروطه ــاج لا يراع ــار الاندم أن مس
القياديــة  البنيــة  بتفكيــك  المتعلقــة 

لـ"قسد".
مصــدر في وزارة الإعلام، فضــل عــدم 
ــح  ــول بالتصري ــه غير مخ ــمه لأن نشر اس
ــدي، إن  ــب بل ــال لعن ــائل الإعلام، ق لوس

اتفــاق 10 آذار هــو الإطــار الناظــم لدمــج 
ــوري،  ــش الس ــع الجي ــد" م ــوات "قس ق
ــة  ــأ الدول ــالضرورة أن تلج ــس ب ــه لي وإن
إلى خيــار التصعيــد العســكري بعــد 
ــد"  ــاولات "قس ــم مح ــة، رغ ــاء المهل انته
دفــع الأمــور بهــذا الاتجــاه، مــشيرًاً 
إلى تنــوع الخيــارات في حــال فشــل 
ــة  ــون المواجه ــاق دون أن تك ــذ الاتف تنفي

يـارات. هـذه الخـ مـن ـ سـكرية ضـ العـ
وفي هــذا الخصــوص، يــرى الباحــث 
والمحلــل الســياسي أنــس شــواخ، أن 
مســتقبل اتفــاق 10 آذار يتأرجــح نظري�ــا 
ــة، إلا أن  ــيناريوهات رئيس ــة س بين ثلاث
ــاوية على  ــت متس ــا ليس ــرص تحققه ف
أرض الواقــع، فســيناريو التنفيــذ الكامــل 
ــى  ــدد حت ــي المح ــار الزمن ــن الإط ضم
ــتحيل في  ــبه مس ــدو ش ــام يب ــة الع نهاي
ــات،  ــابك الملف ــت وتش ــق الوق ــل ضي ظ
وحتــى إنجــاز نســبة محــدودة مــن 

ــابات  ــارج الحس ــت خ ــاق بات ــود الاتف بن
ــة. العملي

الاتفــاق  فشــل  ســيناريو  ويظــل 
الخيــار  أو  التصعيــد  إلى  والانتقــال 
بحســب  بقــوة،  حــاضًرًا  العســكري 
حديــث شــواخ إلى عنــب بلــدي، لا ســيما 
مــع تصاعــد نبرة التهديــد الرســمية خلال 
الأســابيع الأخيرة، لكنــه يصطــدم بجــدار 
والإقليميــة  الدوليــة  الضغــوط  مــن 
ــاظ  ــاه الحف ــع باتج ــي تدف ــة الت والعربي
ــح  ــب فت ــار وتجن ــف إطلاق الن على وق
ــن،  ــن الخياري ــدة. وبين هذي ــة جدي جبه
ــه الأكثر  ــث بوصف ــيناريو الثال يبرز الس
ـًا، وفــق شــواخ، ويتمثــل في  ترجيح�
تنفيــذ جــزئي للاتفــاق مــع إعــادة جدولة 
بنــوده وتفصيلهــا ضمــن خارطــة طريــق 

أوضــح وإطــار زمنــي جديــد، بمـا يســمح 
ًا وتفــادي  بــإدارة الخلافــات تدريجيـ�
ــع  ــة، م ــة مفتوح ــو مواجه ــزلاق نح الان
ــار  ــياسي كخي ــار الس ــاء على المس الإبق

ــراف. ــع الأط ــة لجمي ــل تكلف أق

الاتفاق يمضي نحو التطبيق
ــردي  ــز الك ــث في "المرك ــتبعد الباح يس
للدراســات" طــارق حمو، ســيناريو فشــل 
ـًا أن التطــورات  اتفــاق 10 آذار، مرجح�
ــن  ــد م ــو مزي ــار نح الأخيرة دفعــت بالمس

جـع. بـدل التراـ قـدم ـ التـ
ويــرى حمــو، في حديــث إلى عنــب بلــدي، 
ــم عشرات  ــة تض ــوات مدرب ــود ق أن وج
ــن راكمــوا خبرة  ــلين الذي الآلاف مــن المقات
امتــدت لســنوات كــثيرة في قتــال تنظيــم 

"الدولــة"، يشــكل رصيــدًًا وطني�ــا ينبغــي 
للدولــة الســورية الاســتفادة منــه عبر 
إدمــاج منظــم وفــق الاتفــاق، محــذرًًا مــن 
أن أي انتكاســة سياســية أو أمنيــة ســتمنح 
التنظيــم فرصــة لإعــادة تنظيــم صفوفــه، 
ملفــات  خطــورة  ظــل  في  ســيما  ولا 

خـيمات. سـجون والمـ الـ
ــة  ــاوز مرحل ــإن تج ــو، ف ــب حم وبحس
ــع  ًـا، م ــات ممكن� ــل ب ــن الفش ــوف م الخ
وجــود تفهــم متبــادل، بمـا في ذلــك تجاه 
الهواجــس التركيــة، وترقــب لإعلانــات 
ــح  ــد تفت ــام ق ــة الع ــل نهاي ــدة قب جدي
البــاب أمــام توافقــات أوســع وحــل 
ــية  ــة سياس ــن بيئ ــة ضم ــات العالق الملف
ــم لا  مـة على التفاه ــورية قائ ــورية- س س

ــدام. الص

شــهدت الــفترة منــذ توقيــع الاتفــاق 
اشــتباكات  الآن  حتــى  الماضي  آذار  في 
متفرقــة بين طــرفي الاتفــاق على مختلــف 
خطــوط الــتماس، أبرزهــا مــا حــدث 
في حيــي الشــيخ مقصــود والأشرفيــة 
بحلــب في تشريــن الأول الماضي، وهــو 
ــد "قســد"،  ــارة مــن قائ مــا اســتدعى زي
التقــى  دمشــق،  إلى  عبــدي،  مظلــوم 
بحضــور  الشرع،  بالرئيــس  خلالهــا 
المبعــوث الأمــريكي الخــاص إلى ســوريا، 
ــة  ــادة الأمريكي ــد القي ــراك، وقائ ــوم ب ت

ــر. ــراد كوب ــطى، ب الوس
ــو  ــف أب ــوري، مره ــاع الس ــر الدف وزي
على  تغريــدة  في  حينهــا  قــال  قصرة، 
حســابه في منصــة "إكــس"، إنــه التقــى 
بمظلــوم عبــدي، واتفقــا على وقــف إطلاق 
ــار بجميــع المحــاور ونقــاط الاشــتباك  الن
ــوريا. ــي س ــكرية شمال وشمال شرق العس
ــا  ــة ذاته ــتباكات إلى المنطق ــادت الاش وع
مجــددًًا في 22 مــن كانــون الأول الحــالي، 
ــاء  ــد انته ــن موع ــة م ــام قليل ــل أي قب
المهلــة المحــددة لتطبيــق اتفــاق الاندمــاج، 
ــل خمســة أشــخاص  مــا أســفر عــن مقت

ــن. ــة 32 آخري وإصاب
ــل أن  ــاعات قب ــتباكات لس ــتمرت الاش واس
يعــود الهــدوء إلى المنطقــة، بعــد صــدور 
أوامــر مــن الجهــتين بإيقــاف إطلاق 

ــار. الن

الاشتباكات وارتباطها بانتهاء المهلة
ــد  ــد عب ــكري العمي ــل العس ــد المحل يعتق
اللــه الأســعد، أن أســباب الاشــتباكات التــي 

ــة  ــر بين الحكوم ــحين والآخ ــدور بين ال ت
ــاصر  الســورية و"قســد"، تعــود إلى العن
ــوات  ــوف ق ــن في صف ــب الموجودي الأجان
ــاصر  ــؤلاء العن ــشيرًاً إلى أن ه ــد"، م "قس
لا  وأتــراك،  وعراقــيين  إيرانــيين  مــن 
ــورية  ــة الس ــاق بين الدول ــدون أي اتف يري

ــد". و"قس
وهنالــك ســبب آخــر للاشــتباكات بين 
ــدور  الطــرفين، بحســب الأســعد، وهــو ال
ــر  ــب على وت ــب في اللع ــيلي الراغ الإسرائ
الأقليــات في ســوريا، للوصــول إلى هدفــه 
الأكبر المتمثــل في تقســيم الــبلاد، إذ تقــوم 
عندمــا  الخلافــات  بتأجيــج  إسرائيــل 
تلاحــظ أي تقــدم في المســار الدبلومــاسي 

ــات. والمفاوض
ــا، يتمثــل في  وأضــاف الأســعد ســببًًا ثالث�
ــات في  ــض الملف ــد" على بع ــة "قس مراهن
ــويداء،  ــف الس ــل مل ــوري مث ــل الس الداخ
وبعــض العمليــات التــي يقــوم بهــا 
عنــاصر تابعــون للنظــام الســابق، بهــدف 
أن يكــون لهــا دور وكيــان ضمــن الدولــة، 
ــل  ــعد، يمث ــب الأس ــوع، بحس إلا أن الموض
ــول  ــق القب ــن لدمش ــر لا يمك ًـا أحم خط�
ــن أن  ــاج لا يمك ــد الاندم ــن يري ــه، فم ب

ــاص. ــان خ ــه كي ــون ل يك
ــز  ــث في مرك ــرى الباح ــه، ي ــن جهت م
"الحــوار للأبحــاث والدراســات" عمار 
ــدور  ــي ت ــتباكات الت ــب الاش ــو، أن أغل جل
بين الحكومــة الســورية و"قســد"، تعــود 
ــي"  ــش الوطن ــل "الجي ــود فصائ إلى وج
الجيــش  في  )اندمــج  لتركيــا  التابــع 
ــد"،  ــع "قس ــات م ــوري( على الجبه الس

ــل  ــذه الفصائ ــع ه ــات م ــون الصدام وتك
مــن خلالهــا  العدائيــة  أكبر، ودرجــة 

ــوى. أق
وأضــاف جلــو، في حديثــه إلى عنــب 
ــل  ــذي حص ــتباك الأخير ال ــدي، أن الاش بل
في  و"قســد"  الســورية  القــوات  بين 
حيــي الشــيخ مقصــود والأشرفيــة بحلــب 
اقتراب  منهــا  عوامــل،  بعــدة  مرتبــط 
ــاق 10  ــق اتف ــة تطبي ــاء مهل ــد انته موع
ــد" في  ــج "قس ــص على دم ــذي ين آذار ال
ــارة  ــة إلى زي ــوري، بالإضاف ــش الس الجي

ــي  ــق، والت ــد التركي الأخيرة إلى دمش الوف
ضمــت وزيــر الخارجيــة، هــاكان فيــدان، 
ــس  ــر، ورئي ــار غول ــاع، يش ــر الدف ووزي

ــن. ــم كال ــتخبارات، إبراهي الاس
ــت  مـا رغب ــق رب ــو أن دمش ــد جل ويعتق
ــا  ــد"، مفاده ــالة إلى "قس ــال رس بإرس
ــوط  ــل الضغ ــادرة على تحم ــا غير ق أنه
ــاق  ــذ اتف ــدم تنفي ــال ع ــة في ح التركي

ــاج. الاندم
ونــوه جلــو إلى ســبب آخــر، تمثــل 
ــي  ــة بين الطــرفين، الت ــردود التفاوضي بال

ــة "رويترز" في 18  ــا وكال ــارت إليه أش
مــن كانــون الأول الحــالي، اســتنادًًا 
وكرديــة  ســورية  مصــادر  عــدة  إلى 
ــق  ــن دمش ــقترح م ــول م ــة، ح وغربي
ــد"  ــسماح لـ"قس ــتعدادها لل ــدي اس يب
ــم 50 ألــف مقاتــل ضمــن  بإعــادة تنظي
ثلاث فــرق رئيســة، وألويــة أصغــر، 
في  المقبولــة  غير  الطروحــات  وهــذه 
ــة،  ــخين المواجه ــات أدت إلى تس المفاوض
ــه  ــرض شروط ــرف لف ــن كل ط ــعيًًا م س

الطاوــلة. على 

ــة  ــة الفاعل ــراف الدولي ــت الأط دفع
مــن  كالًا  الســورية  الســاحة  في 
الحكومــة الســورية و"قســد" إلى 
توقيــع الاتفــاق، وتضغــط هــذه 
ــا  ــكا وتركي ــة بأمري ــراف ممثل الأط
وفرنســا، نحــو تنفيــذ بنــود الاتفــاق 
بالتفــاوض والحــل الســلمي دون 

العســكري. الحــل  إلى  الجنــوح 
وأفــرز هــذا التداخــل بين الأطــراف 
ــا  ــة، بعضه ــة أدوارًًا متناقض الفاعل
ــم  ــار التفاه ــع مس ــعى إلى دف يس
ـًا، فــيما يعمــل آخــرون على  قدم�
تعطيلــه أو توجيهــه بـما يخــدم 
فبحســب  الخاصــة،  أجنداتهــم 
“المونيتــور”  لموقــع  تقريــر 
الماضي،  آب  مــن   8 في  الأمــريكي، 
ــرنسي  ــس التركي- الف ــدا أن التناف ب
ــا  ــي تقوده ــاطة” الت ّـل “الوس عط�
دمشــق  بين  المتحــدة  الولايــات 

و”قســد”.
اهتمامهــا  فرنســا  أظهــرت  فقــد 
خلال  مــن  “قســد”  بدعــم 
الاجتماعــات التــي أجرتهــا في الــفترة 
ــذي كان  ــتماع ال ــة، وفي الاج الماضي
ــا،  ــرفين على أراضيه ــا بين الط مرتقب�
ــا  ــر تركي ــنما تظه في آب الماضي، بي
ــة  ــق، ملوح ــة دمش ــا لحكوم دعمه
ــم  ــكري بالرغ ــار العس ًـا بالخي دائ�
ــه  ــذي عقدت ــسلام ال ــاق ال ــن اتف م
ــتاني"  ــعمال الكردس ــزب "ال ــع ح م

أراضيهــا. على 
أمــا أمريــكا فتحــاول لعــب دور 
الوســاطة بين الجانــبين لتحقيــق 
بينــهما  الســياسي  الاندمــاج 
وتطبيــق اتفــاق 10 آذار، ويظهــر 
ــة  ــولات أمريكي ــن خلال ج ــك م ذل
حاولــت تقريــب وجهــات النظــر بين 

الطــرفين.

ساحة لعب دولية 
مديــر "المركــز الكــردي للدراســات"، 
ــن  ــتبر أن الدوري ــل، اع ــواف خلي ن
يــزالان  لا  والفــرنسي  الأمــريكي 
إيجابــيين في الملــف الســوري، في 
مقابــل دور ســلبي لــكل مــن روســيا 

ــا. وتركي
ــد  ــرّضّ ض ــت تح ــا زال ــكو م فموس
ــل  ــل، وتعم ــب خلي ــد"، بحس "قس
على تأزيــم المشــهد الســوري، في 
وقــت تحــاول فيــه الحفــاظ على 

على  اللعــب  خلال  مــن  نفوذهــا 
الذاتيــة"  "الإدارة  بين  التناقضــات 
و"قســد" مــن جهــة، والحكومــة 
ــن  ــرى، م ــة أخ ــن جه ــورية م الس
ــر، كما لم  ًـا يُذُك ــق نجاح� دون أن تحق
تنجــح ســابقًًا مــع النظــام الســابق.

أوضــح  بتركيــا،  يتعلــق  وفــيما 
الشــأن  في  تدخلهــا  أن  خليــل 
ازداد،  بــل  الســوري لم يتراجــع، 
تحــرك  أو  زيــارة  كل  تترافــق  إذ 
تــركي بتصعيــد عســكري وهــجمات 
مســلحة  مجموعــات  تنفذهــا 
ــا  ــا م ــرة، وفي مقدمته ــة لأنق موالي
كان يســمى بـ“الجيــش الوطنــي 

الــسوري”.

 

تترافق كل زيارة أو تحرك تركي 
بتصعيد عسكري وهجمات 

تنفذها مجموعات مسلحة موالية 
لأنقرة، وفي مقدمتها ما كان 

يسمى بـ“الجيش الوطني السوري”.

نواف خليل
مدير "المركز الكردي للدراســات"

ــا زال  ــدور التركي م ــاف أن ال وأض
ســلبيًًا، رغــم الدعــوات الأخيرة التــي 
صــدرت عــن قائــد "قســد"، مظلــوم 
عبــدي، لاضــطلاع تركيــا بــدور 

ــابي. إيج
ولا يمكــن فهــم طبيعــة هــذه الأدوار 
المتباينــة دون التوقــف عنــد الدوافــع 
ــرف دولي، إذ لا  ــرك كل ط ــي تح الت
ــات  ــن منطلق ــم م ــق تدخلاته تنطل
مجــردة،  سياســية  أو  إنســانية 
أمنيــة  اعتبــارات  تحكمهــا  بــل 
واستراتيجيــة تتصــل بمصالحهــم 

المبــاشرة في ســوريا والمنطقــة.
ــة  ــش خليف ــياسي دروي ــب الس الكات
الــدور  إن  بلــدي،  لعنــب  قــال 
المتحــدة  للولايــات  كان  الأوضــح 
 10 اتفــاق  خلال  مــن  الأمريكيــة 
ــد"،  ــد "قس ــا أحضرت قائ آذار، عندم
مظلــوم عبــدي، إلى دمشــق، معــتبرًاً 
أن بنــود الاتفــاق الثمانيــة كانــت 
ــاش  ــن النق ــبقًًا، ولم يك ــة مس مكتوب

ــع. ــول التوقي إلا ح
فالأمريكيــون هــم رعــاة هــذا الاتفاق، 
بحســب تعــبير خليفــة، وهــم الطرف 
الأكثر مصلحــة في اندمــاج الجانــبين 
مؤسســة  ضمــن  دخولــهما  أو 
ــة  ــدف مواجه ــدة، به ــكرية واح عس
الإسلاميــة"  "الدولــة  تنظيــم 
ومكافحتــه، ولا ســيما أن "قســد" 
ــول"  ــم "اله ــة مخي ــولى حراس تت
وجميــع  "الصناعــة"  وســجن 
ــم  ــاصر التنظي ــاز عن ــز احتج مراك

وعائلاتهــم، أضــاف خليفــة.
ــاج  ــة في اندم ــا مصلح ــنما لتركي بي
ــة عســكرية،  "قســد" كأفــراد لا ككتل
ًا على  ًا لما يُسُــوََّق لــه حاليـ� خلافـ�
ــر،  ــذا الأم ــدولي، إلا أن ه ــتوى ال المس
ــدًًا،  ًـا ج ــات صعب� ــة، ب ــرأي خليف ب
العقيــدتين  اخــتلاف  إلى  نظــرًاً 
العســكريتين لــكل مــن "قســد" 
ــل،  ــكل كام ــورية بش ــة الس والحكوم
فالجيــش الســوري ذو بعــد إسلامــي 
جهــادي، في حين أن "قســد" ذات 
بعــد قومــي فئــوي، مــا يجعــل 
ــة  ــذه الصيغ ــهما به ــار بين الانصه
ــؤدي  ــد ي ــة، وق ــغ الصعوب ــرًاً بال أم
المحليــة  القــوى  بين  اقتتــال  إلى 
ــال  ــوري في ح ــش الس ــل الجي داخ

ــاه. ــذا الاتج ــسير به ــم ال ت

 

لتركيا مصلحة في اندماج "قســد" 
كأفراد لا ككتلة عســكرية، خلافًًا 
لما يُُســوََّق له حاليًًا على المســتوى 
الدولــي، إلا أن هــذا الأمر بات صعبًًا 

جــدًًا، نظرًًا إلى اختلاف العقيدتين 
العســكريتين لكل من "قسد" 

والحكومة الســورية بشكل كامل.

 درويش خليفة
كاتب سياسي

ــا  ــل فرنس ــإن دوالًا مث ــل، ف في المقاب
أو الولايــات المتحــدة أو بريطانيــا 
قــد تكــون لهــا رؤيــة مختلفــة، 
إذ تســعى إلى تحقيــق الاســتقرار 
ــا  ــتثمار فيه ــة الاس ــوريا بغي في س
وضمهــا إلى المحــور الغــربي، لكنهــا 

في الوقــت نفســه لا ترغــب في أن 
تبقــى الحكومــة أو الأجهــزة الأمنيــة 
والعســكرية الســورية القــوة الوحيدة 
المهيمنــة في الــبلاد، بحســب خليفــة.

الكــردي  "المركــز  مديــر  ويــرى 
للدراســات"، نــواف خليــل، أن أطرافًاً 
مـعترضين  ــيما ال ــا، ولا س ــل تركي داخ
على مســار الــسلام الكــردي- التركي 
إفشــال  إلى  يســعون  الــداخلي، 
ــد  ــه يُعُ ــار أن تطبيق ــاق، باعتب الاتف
ًـا،  ــا أيض� ــل تركي ــرد داخ ــبًًا للك مكس
وهــو مــا يتعــارض مــع حســاباتهم 
ًـا في  ــة، وخصوص� ــية الداخلي السياس
ــة  ظــل الاســتحقاقات الرئاســية المقبل

ــام 2028. ــد ع بع

روسيا والدور "الوظيفي"
ــروسي  ــياسي ال ــل الس ــرى المحل ي
ــروسي  ــدور ال ديمتري بريجــع، أن ال
ـًا  آذار يتخــذ طابع� اتفــاق 10  في 
ــا، إذ لا تُعُــد  ــا أكثر منــه قيادي� وظيفي�
ــن  ــاق أو م ــة الاتف ــكو صاحب موس
ًـا  ــى لاعب� ــا تبق ــوده، لكنه ــاغ بن ص
ــي  ــه في شمال شرق ــب تجاهل يصع
ــداني  ــا المي ــم حضوره ــوريا بحك س

والســياسي.
إلى  حديثــه  في  بريجــع،  ويــشير 
عنــب بلــدي، إلى أن التمركــز الروسي 
ــح  ــا يمن ــشلي ومطاره ــرب القام ق
ــكاك  ــع الاحت ــدرة على من ــكو ق موس
وضبــط إيقــاع التصعيــد، إلى جانــب 
ــق  ــال بين دمش ــاة اتص ــب دور قن لع
وأنقــرة، بمـا يخفــف مخاطــر ســوء 
ــة  ــو مواجه ــزلاق نح ــر والان التقدي

ــعة. واس
ووفــق قــراءة بريجــع، فــإن روســيا 
ــوّّل شرق  ــع تح ًـا بمن ــة أساس� معني
ــة  ــدام مفتوح ــاحة ص ــرات إلى س الف
ــع،  ــتنزف الجمي ــط الأوراق وتس تخل
نحــو  الدفــع  إلى  تميــل  لذلــك 
تســويات مرحليــة تقلــل التكلفــة 
ــن  ــتقرار، م ــن الاس ــدرًًا م ّـن ق وتؤم�
ــرارًًا  ــا ق ــك امتلاكه ــي ذل دون أن يعن

ــاق. ــار الاتف ًـا في مس مطلق�
ويخلــص بريجع إلى أن أي دور روسي 
ــدود  ًـا بح ــيبقى محكوم� ــل س محتم
ــد  ــة، وق ــة والإقليمي ــات الدولي التوازن
يقــتصر على تقريــب وجهــات النظــر 
حــول آليــات التنفيــذ وجدولتــه، بــدل 

فــرض حــل نهــائي شــامل.

مهلة تقترب من 
الانتهاء

قة 
ّ

ومقترحات معلّ

اشتباكات ورسائل ضغط 

اتفاق 10 آذار
بنـاء على اجتماع جـرى بين الرئيس السـوري، أحمد الشرع، وقائد "قسـد"، مظلوم عبـدي، في 10 من 

آذار الماضي، تـم الاتفاق على ما يلي:
-1 ضمان حقـوق جميع السـوريين في التمثيل والمشـاركة في العملية السياسـية وجميع مؤسسـات 

الدولـة بنـاء على الكفاءة بغـض النظر عـن خلفياتهم الدينيـة والعرقية.
-2 المجتمـع الكـردي مجتمـع أصيـل في الدولة السـورية، وتضمن الدولة السـورية حقـه في المواطنة 

الدسـتورية. حقوقه  وجميع 
-3 وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية.

-4 دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة
الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
-5 ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، وتأمين

حمايتهم من قبل الدولة السورية.
-6 دعم الدولة السورية في مكافحتها "فلول الأسد" )نظام بشار الأسد(.

ما السيناريو المتوقع مع اقتراب 
انتهاء المهلة لتنفيذ الاتفاق 

بين الحكومة و"قسد"

ــا  ــتطلاعًًا عبر موقعه ــدي اس ــب بل ــرت نع أج
ــع  ــوريين م ــات الس ــول توقع ــكتروني، ح الإل
اقتراب انتهــاء المهلــة لتنفيــذ الاتفــاق بين 
ــالي،  ــام الح ــة الع ــد" نهاي ــة و"قس الحكوم
شــصًًخا،   770 الاســتطلاع  في  وشــارك 
واســتمر مــن 24 حتــى 27 ـمـن كاـنـون الأول.

ــار  ــم أن الخي ــتطلعة آراؤه ــن المس رأى %41 م
ًـا،  ــيناريو الأكثر ترجيح� ــو الس ــكري ه العس
ســيتم  أنــه  منهــم   34% توقــع  بيــنما 
فقــط   25% ورأى  الاتفــاق،  مــدة  تمديــد 
ــوات  ــدء بخط ــيتم الب ــه س ــاركين أن ــن المش م

التنفيــذ.

%34

%41

حل عسكري

تمديد المهلة

سيتم البدء بالتنفيذ

%25
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رغـم التوافـق المعلَنَ على اتفـاق 10 آذار 
ملـف  لمعالجـة  سياسـيًًا  إطـارًًا  بوصفـه 
شمال شرقي سـوريا، تكشـف تصريحات 
خلافـات  عـن  والـخبراء  الأطـراف 
وتباينـات داخل أطـراف الاتفاق نفسـها، 

. وبينهـا
وحـدة  “قسـد”  قيـادة  تؤكـد  حين  ففـي 
موقفهـا الـداخلي ونفيهـا وجـود أجنحـة 
رافضـة أو خاضعـة لتـأثير خارجي، تنتشر 
بين الـفترة والأخـرى تسريبات عـن وجود 
الأجنبـي  الجنـاح  يقـوده  داخلي  انقسـام 
يرفـض  الـذي  "الـعمال"  لحـزب  التابـع 
الاندمـاج مع الحكومـة السـورية بالصيغة 

المطروحـة.

 

نقطة التباين بين الحكومة السورية 
وتركيا من وجهة نظر تركيا مرتبطة 
بعدم تأثير التفاوض مع "قسد" سلبًًا 

على الأمن التركي ومسار حزب "العمال 
الكردستاني"، أي فيما يتعلق بالتنازلات 

التي يمكن أن تقدمها الحكومة 
السورية في سياق العملية التفاوضية.

أيمن الدسوقي
باحث ومحلل سياسي

السـورية  الحكومـة  تبـدو  المقابـل،  وفي 
واقعـة بين رغبتهـا في اسـتعادة السـيادة 
بأقـل تكلفـة ممكنـة، والضغـوط التركيـة 

العسـكري،  بالخيـار  مـرارًًا  تلـوح  التـي 
إذ ترفـض تركيـا انـضمام "قسـد" ككتلـة 
"قسـد"  هيكليـة  تفتيـت  وتريـد  واحـدة، 
عبر دمجهـا كأفـراد في الجيـش السـوري، 
وبحسـب وكالـة "رويترز"، فـإن الحكومة 
السـورية وافقت على ضم “قسـد” للجيش 
السـوري على شـكل ألويـة وفـرق، بشرط 
تخليهـا عـن بعض سلاسـل القيـادة وفتح 
مـن  وحـدات  أمـام  سـيطرتها  مناطـق 

السـوري. الجيـش 

هل يرفض جناح "العمال الكردستاني" 
الاتفاق؟

الكـردي  “المركـز  في  الباحـث  يـرى  لا 
للأبحـاث” طارق حمـو وجـود أي خلافات 
داخليـة أو أجنحـة أجنبيـة داخـل “قسـد” 
هـذه  ـا  واصف� آذار،   10 اتفـاق  تعـارض 
مـن  متداولـة  اتهامـات  بأنهـا  الروايـات 
دمشـق  السـلطة في  مـن  قريبـة  أطـراف 
غير  ذرائـع  إلى  قولـه،  بحسـب  وتسـتند، 

دقيقـة.
القياديـة  “قسـد”  بنيـة  أن  حمـو  ويـرى 
توقيـع  قـرار  وأن  وواضحـة،  معروفـة 
العسـكرية  القيـادة  عـن  جـاء  الاتفـاق 
والمجالـس المعنيـة، وبمشـاركة المسـؤولين 
وشـكّّل  الذاتيـة"،  "الإدارة  في  الإداريين 
الاتفـاق، بحسـب حمـو، “نقطـة مضيئة” 
في  عميقـة  بتصدعـات  اتسـم  عـام  خلال 

السـورية. الداخليـة  الجبهـة 
وقـال حمـو، في حديثه إلى عنـب بلدي، إن 
وجـود مراكـز قـوى خارجية مؤثـرة داخل 
“قسـد”، لـو كان حقيقيًًا، لما أتـاح الوصول 
إلى اتفـاق أو فتح مسـار تقـارب وحوار مع 

. مشق د

 

 لا يوجد أي جناح أجنبي داخل "قسد" 
يعارض اتفاق 10 آذار، وهذه اتهامات 

اعتدنا أن نسمعها من أناس مقربين من 
السلطة في دمشق، فقادة "قسد" 
معروفون بالاسم، وهم من وافقوا 

على الاتفاق الذي يمثل حبل نجاة 
لسوريا، والنقطة المضيئة التي حصلت 

منذ سقوط النظام السابق.

طارق حمو
باحث في "المركز الكردي للأبحاث"

فـيما يـرى الباحـث والمحلل السـياسي أيمن 
تيـار  عـن وجـود  الحديـث  أن  الدسـوقي، 
آذار   10 واتفـاق  الاندمـاج  لفكـرة  رافـض 
داخـل "قسـد" فيـه وجهة نظـر "معتبرة"، 
لجهـة من يـرى حل مسـألة "قسـد" ضمن 
إطـار وطنـي، وبين مـن يربطهـا بإطـار 
إقليمـي أوسـع، ولعـل ذلـك أحـد العوامـل 
المؤثـرة على مسـار التفاوض مـع الحكومة 
السـورية، إلى جانب عوامل أخـرى، وهنالك 
مسـاري  بين  تجاهلـه  يمكـن  لا  ارتبـاط 
التفـاوض مـع "قسـد" في سـوريا وحزب 

"الـعمال الكردسـتاني" في تركيـا.
مـن جهتـه، يـرى المحلـل السـياسي أنـس 
عـن  “قسـد”  تـخلي  مسـألة  أن  شـواخ 
سلاسـل القيـادة المرتبطـة بحـزب "العمال 
الكردسـتاني" تمثل العقدة الأشـد حساسية 
في مسـار تنفيذ اتفـاق 10 آذار، كونها تمس 
جوهـر البنيـة القيادية لـ“قسـد” وتنعكس 
مبـاشرة على التزاماتها السياسـية والأمنية.

ويوضـح شـواخ أن هـذه النقطـة لا تتصل 
بعوامـل داخليـة فحسـب، بل تحمـل أبعادًًا 
التركيـة  الهواجـس  مقدمتهـا  في  إقليميـة 
التـي تراقب هـذا الملف عـن كثـب باعتباره 
جـزءًًا مـن أمنهـا القومـي. ورغـم صعوبة 
تنفيذ هـذا الالتـزام عمليًًا، يعتقد شـواخ أن 
المنـاخ الـدولي والإقليمـي الداعـم للاتفاق، 
ولا سـيما مـن الولايـات المتحـدة وتركيـا، 
يفـرض على قيـادة “قسـد” المضي في هذا 

المسـار، ولـو بصيـغ معقدة.

 

مسألة تخلي “قسد” عن سلاسل القيادة 
المرتبطة بحزب "العمال الكردستاني" 

تمثل العقدة الأشد حساسية في مسار 
تنفيذ اتفاق 10 آذار، كونها تمس جوهر 

البنية القيادية لـ“قسد” وتنعكس 
مباشرة على التزاماتها السياسية 

والأمنية.

أنس شواخ
محلل سياسي

إلا أن شـواخ لا يسـتبعد لجـوء “قسـد” إلى 
نفـوذ  على  الإبقـاء  عبر  التفافيـة،  حلـول 
أو  مبـاشر  غير  بشـكل  القيـادات  بعـض 
تتحكـم  ظـل”  “قـوى  يشـبه  مـا  ضمـن 
بمفاصـل عسـكرية وأمنيـة ومدنيـة، حتى 
بعد بـدء تنفيـذ الاتفاق، مسـتندة إلى خبرة 
التحـولات  هـذه  مثـل  إدارة  في  تراكميـة 

الحساسـة.

تباين في الرؤى بين سوريا وتركيا
تكشـف آراء الـخبراء عـن تبايـن بين أنقرة 
آذار، يتمحـور  اتفـاق 10  ودمشـق حيـال 
أقـل حـول مبدأ الحـل، وأكثر حـول حدوده 

ته. وآليا
السـياسي  والمحلـل  الباحـث  فبحسـب 
أيممن الدسـوقي، تنطلـق المقاربـة التركية 
يتمثـل  مبـاشر،  أمنـي  هاجـس  مـن 
بين  تفـاوض  أي  يـؤدي  ألا  ضمان  في 
الحكومـة السـورية و“قسـد” إلى إعـادة 
"الـعمال  بحـزب  مرتبـط  تهديـد  إنتـاج 
الكردسـتاني"، مـا يدفـع أنقـرة للضغـط 
باتجـاه مراعـاة مخاوفهـا في أي تسـوية 

. محتملـة
في المقابـل، يرفـض الباحـث في "المركـز 
حمـو  طـارق  للدراسـات"  الكـردي 
شـأن  الاتفـاق  أن  معـتبرًاً  المنطـق،  هـذا 
إخضاعـه  ينبغـي  لا  سـوري  سـوري- 
ربطـه  أن  ويـرى  خارجيـة،  لإملاءات 
بالأمـن القومـي التركي يمثل تـدخالًا غير 
مبرر، خصوصًًـا في ظل مسـار سـياسي 
لحـل  نفسـها  تركيـا  تشـهده  داخلي 

الكرديـة. القضيـة 
ديمتري  السـياسي  المحلـل  ويضـع 
أكثر  إطـار  ضمـن  الـخلاف  بريجـع، 
وأنقـرة  دمشـق  أن  معـتبرًاً  براغماتيـة، 
بقـاء  رفـض  على  ا  نظريـ� تلتقيـان 
سـوريا،  شمالي  مسـتقلة  مسـلحة  قـوة 
لكنـهما تختلفـان على طريقـة المعالجـة 
تفكيـك  نحـو  تركيـا  تدفـع  إذ  وإيقاعهـا، 
“قسـد” ودمجها كأفراد مـع ضمانات أمنية 
صارمـة، بيـنما تميـل دمشـق إلى مسـار 
تدريجـي يقلـل تكلفـة الصـدام ويتجنـب 

فتـح جبهـة اسـتنزاف جديـدة.

خلافات داخلية ضمن طرفي الاتفاق

رأي وتحليل

من الحدث إلى العلاقة معه..
قراءة في جمود الموقف السوري

رأسمالية المراقبة والفاشية التكنولوجية:
"بالانتير" نموذجًًا )1(

أحمد عسيلي

اشنغل المجتمع السوري خلال الأسبوع الماضي 
بحدثين وُُصفا على نطاق واسع بأنهما خطيران 

وحساسان.
الحدث الأول تمثل في تسريبات صحفية تحدثت 

عن وجود تمويل إسرائيلي لقوات تابعة للشيخ 
حكمت الهجري منذ الأسبوع الأول للتحرير، 

وعن علاقة تتجاوز الظرف الراهن لتعود إلى ما 

قبل مجازر السويداء، أما الحدث الثاني، فكان 
خرق الهدنة التي كانت قائمة في مدينة حلب بين 
"قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( والسلطة في 

دمشق، وما تبعه من سقوط قذائف على بعض 
أحياء المدينة، في مشهد أعاد إلى الواجهة صورًًا 

ظن كثيرون أنها أصبحت من الماضي.
يجب أن أؤكد بداية، هذه المادة لا تهدف إلى 

مقاربة هذين الحدثين من زاوية سياسية أو 
عسكرية، ولا إلى تقييم مواقف الأطراف المتداخلة 

فيهما، بل تنطلق من سؤال مختلف: كيف تلقى 
المجتمع السوري هذين الخبرين؟ وكيف تعامل 

معهما نفسيًًا وانفعاليًًا؟ فليس الحدث بحد ذاته 
ما يستوقفنا هنا، بل ما أحدثه )أو الأصح ما لم 

يُُحدثه( في الوعي العام. 
الملاحظة الأبرز أن الحدثين، على الرغم من 

ثقلهما، لم يُُحدِِثا تغييرًاً يُذُكر في المواقف، لم 
تظهر إعادة تموضع واضحة، ولا مراجعة 

جماعية، ولا حتى ارتباك ما، حتى لدى ناشطين 
لطالما اعتبروا العلاقة مع إسرائيل معيارًًا أخلاقيًًا 

، لم يؤدِِّ هذا الكشف إلى تحول فعلي،  حاسامًا
فما زال الشيخ حكمت الهجري والمؤسسات التي 

شنأت في السويداء تُعُامََل بوصفها مرجعية 
وطنية وأخلاقية )بالنسبة لهؤلاء طبعًًا(، وكأن 

الخبر لم يغير شيئًًا في موقعها الرمزي.
بل إن الأمور ذهبت أبعد من ذلك حين خرج طلال 

عامر، الناطق الرسمي باسم قوات "الحرس 
الوطني" في السويداء، ليقر على الهواء مباشرة، 
بوجود علاقة علنية وغير سرية مع إسرائيل، في 
مرحلة يحكمها اليمين الإسرائيلي المتطرف. عامر 

نفسه شخصية عسكرية شغلت سابقًًا مواقع 
قيادية في جيش نظام الأسد، أي أنه يجمع في 

مسيرته رمزين كان يُُفترض أن يكونا متناقضين: 
العلاقة مع النظام السابق، والعلاقة مع إسرائيل، 
ومع ذلك، لم يُُحدِِث هذا التصريح أي اهتزاز يُذُكر 

في صورته أو في موقعه.
المشهد ذاته تكرر في حلب، فعلى الرغم من 

شهادات مباشرة عن سقوط قذائف على أحياء 
سكنية مصدرها مناطق الشيخ مقصود، جرى 
نفي هذه الوقائع بأسلوب فج، لا يحاول حتى 

بناء رواية بديلة متماسكة، ومع ذلك، لم تتحول 
هذه المفارقة إلى صدمة عامة، ولا إلى سؤال 

واسع حول ما جرى.
من الضروري هنا توضيح نقطة أساسية: لا 

يبدو أن المواقف كانت ستتغير لو كانت الوقائع 
معكوسة بين المعسكرين، فنحن هنا لا نتحدث 

عن تناقض خاص بطرف واحد، بل عن حالة 
عامة، فالموقف لم يعد يُُبنى انطلاقًًا من الوقائع، 

بل تُسُتدعى الوقائع، أو تُحََُيد، لخدمة موقف 
سابق عليها. 

ما نعاينه هنا ليس كذبًًا وايًًعا ولا نفاقًًا أخلاقيًًا، 
بل تحول أعمق في آلية الاشتغال النفسي، 

لقد فقدت المعلومة قدرتها التحويلية، لم تعد 
الحقيقة، مهما بلغت قوتها، قادرة على إحداث 
قطيعة أو مراجعة، لأنها تطلب من الفرد تكلفة 

نفسية عالية: إعادة تموضع، خسارة يقين، 
وربما خسارة انتماء، في سياق مُُهِِنك، يصبح 
تجنب هذه التكلفة خيارًًا لاوايًًعا، وشكالًا من 

أشكال الاقتصاد النفسي الذي يهدف إلى الحفاظ 
على حد أدنى من التماسك.

من هنا، يصبح السؤال الحقيقي: هل نحن 
محكومون بالبقاء في هذه الحالة؟ 

، لكنه واضح في نقطة  الجواب ليس حاسامًا
أساسية: الخروج من هذا الجمود غير ممكن 

بالأدوات السائدة اليوم، لا مزيد من المعلومات، 
ولا خطابات أكثر حدة، ولا فضائح إضافية 

ستغير شيئًًا، طالما أن طريقة بناء الموقف نفسها 
لم تتغير.

المدخل الحقيقي لا يكمن في صراع الروايات، 

بل في الانتقال إلى مساءلة العلاقة مع الرواية، 
بدل سؤال: مََن على حق؟ يصبح السؤال: كيف 

تشكل هذا الموقف؟ ماذا يحمي؟ وما الذي يشخاه 
صاحبه لو اهتز؟ هذا التحول لا يطلب تغييرًاً 

فوريًًا في القناعات، بل يفتح مساحة للتفكير 
في الشروط النفسية التي تجعل القناعة ممكنة 

أو متصلبة. 
غير أن هذا النوع من الحوار لا يمكن أن يولد في 
الفضاء العام المفتوح، ولا على وسائل التواصل 

الاجتماعي، التي تقوم بنيتها على العرض 
والاستقطاب والدفاع عن الهوية أمام جمهور، 

في هذه المساحات، لا يغير الناس مواقفهم، لأن 
أي تغيير يُُقرأ كهزيمة رمزية، الحوار الممكن 

اليوم هو حوار محدود، بطيء، وفي مساحات 
أصغر: مجموعات نقاش، دوائر عمل، أو لقاءات 

مباشرة تدار من قبل أشخاص قادرين على 
احتواء التناقض بدل فضحه، وعلى إدارة الخلاف 

بدل تحويله إلى معركة.
هذا الحوار لا يهدف إلى توحيد المواقف ولا إلى 
إنتاج رواية “صحيحة”، بل إلى استعادة قدرة 

أساسية فُُقدت: القدرة على تحمل الحقيقة، نعم 
تحمل الحقيقة، فالأزمة التي تكشفها أحداث 
هذا الأسبوع ليست سياسية فقط، بل نفسية 
واجتماعية: خطر أن يصبح الموقف بلا وقائع، 

والوقائع بلا أثر، والانفعال بلا اتجاه. 
الخروج من هذا النفق، إن حدث، لن يكون دفعة 

واحدة، ولن يظهر في شكل تحولات كبرى، سيبدأ 
على الأرجح بتغييرات صغيرة في طريقة الكلام، 

وفي نوع الأسئلة المطروحة، وفي السماح بجملة 
بسيطة لكنها حاسمة: أنا مرتبك، أنا متناقض، أنا 

غير قادر على اتخاذ موقف الآن.
وهذا، في السياق السوري الراهن، ليس علامة 

ضعف، بل الشرط الأول لأي حوار حقيقي 
ممكن.

لمى قنوت ورهام قنوت رفاعي 

في رسالة نهاية عام 2025، الموجهة للمستثمرين 
وأصحاب الأسهم التجارية في شركة "بالانتير" 

للتكنولوجيا، افتخر ألكسندر كارب، الرئيس 
التنفيذي والمؤسس المشارك، بعوائد وأرباح شركته، 

وكأنها استحقاق معنوي، وانتصار اقتصادي 
ثقافي على من يشكك بقدرات شركته، أو 

ينتقدها، ميرًشاً إلى الصوابية في نهج الشركة 
وقيمها، فما أسماه بـ"البراغماتية التي لا رحمة 

فيها" الموجودة في ثقافة شركات الولايات 
المتحدة الأمريكية، والتي تبقى الأبرز بتفوقها 

" لتبني الذكاء الاصطناعي،  عالميًًا، وأكثرها "نهامًا
وقدرة على التأقلم مع التغيير الجذري الحاصل 
في "تدوين حيوات البشر"، في إشارة إلى قدرة 

الشركة على معالجة معلومات، وبيانات الأفراد، 
والجماعات، بشكل واسع النطاق، وكأنها ثورة في 

مفهوم التأريخ البشري. 

رأسمالية المراقبة 
في الاقتصاد السياسي، يشير مفهوم رأسمالية 

المراقبة إلى اقتصادِِ جمعٍٍ للبيانات الخشصية من 
خلال مراقبة حركة وسلوك الناس عبر الإنترنت، 

وفي العالم الواقعي، وتسليعها، واستغلالها 
 . لتحقيق الربح، كشركتي "جوجل" و"ميتا" مثالًا
ومن أبرز المنظرين، من الرجال والنساء، في هذا 

الإطار، البروفيسورة سوشانا زوبوف، التي قارنت 
في كتابها "عصر رأسمالية المراقبة" الصادر في 
عام 2019، تحول شركات تكنولوجيا المراقبة إلى 

مؤسسات شبيهة بالدولة الاستبدادية والسلطوية، 
القامعة للإرادة الحرة، حيث تعتمد الشركات 

على النفعية، وتقمع سيادة الأفراد على ذواتهم، 
وهو ما تعتبره زوبوف خروجًًا، أو تجاوزًًا للقيود 
الأخلاقية، والقانونية، والديمقراطية، للرأسمالية 

والليبرالية. 
تعد رأسمالية المراقبة منظومة تنتهك الخصوصية، 
ولا تعترف بالإرادة الخشصية، أو الحريات الفردية، 

ولا تمارس أخلاقيات الموافقة المستنيرة، وعلى 
الرغم من مستوى وكثافة الجشع الاستخراجي، 

والسلطوية التي وصلت إليها اليوم هذه المنظومة، 
فإن رأسمالية المراقبة ليست هجينة أو نموذجًًا 

غير مسبوق، بل امتداد طبيعي للرأسمالية الحديثة 

التي تطورت إلى حالة من النظم الاقتصادية 
الليبرالية، والتجارة غير المقيدة العابرة للحدود، 

ذات القدرة على التأثير في الاقتصادات العالمية، 
والهياكل السياسية والاجتماعية، وبالرغم من 

بعض التنظير الليبرالي لضبطها أخلاقيًًا وقانويًًنا، 
لا تزال في جوهرها منظومة مظالم اجتماعية 

وهيمنة، بُُنيت بعقلية الاستعلاء الأبيض، والإرث 
الاستعماري لدول الشمال العالمي، فهي تراكم 

الثروة والسلطة والامتيازات، وتحصر ملكية الموارد 
وأدوات الإنتاج في أيدٍٍ قليلة، وتوسع نفوذها على 

حساب الأفراد والبيئة والمجتمعات المحلية.
 

"بالانتير" للتكنولوجيا
مع تخضم وسيولة المعلومات التي يتم استخراجها 

عبر برمجيات حاسوبية، وتطبيقات إعلامية، 
ومنصات تجارية، وأنظمة مراقبة استخباراتية 
 )The Five Eyes( "كـ"تحالف العيون الخمس
الذي أبلغ نعه إدوارد سنودن على سبيل المثال، 
شنأت في سوق رأسمالية المراقبة حاجة لنُُظم 
برمجية، ومراكز وحدات معالجة ضخمة قادرة 

على استيعاب كميات هائلة من البيانات، 
ومعالجتها، وتحليلها، وتركيبها، وتوليفها بما 
يخدم مصالح واحتياجات الجهة المُسُترِِخجة 

للبيانات، أو شركائها، أو زبائنها، وفي هذا السياق، 
تأسست شركة "بالانتير" للتكنولوجيا في عام 
2003 كشركة أمريكية متخصصة في تحليل 

البيانات الخضمة لأغراض تجارية، واستخباراتية 
عسكرية، بُنُيت على إيمان مؤسسيها بأن على 

الولايات المتحدة، وحلفائها، وشركائها "تسخير 
أحدث القدرات التقنية للدفاع عن أنفسهم" و"الردع 

المتكامل" و"تحقيق الازدهار". 
تقدم "بالانتير" منتجات مختلفة من برمجيات 

 ،)Gotham( "ونظم تشغيل، أشهرها "غوثام
المُسُتخدم من قبل "مجتمع الاستخبارات 

الأمريكي" )IC( ووزارة الحرب، وهدفه بحسب 
mainstream� (موقع "بالانتير" تسهيل وتبسيط) 

ing( عملية نصع القرار العسكري على الأرض، 
وتزويد الجنود "بسلسلة قتل تعمل بالذكاء 

الاصطناعي، تدمج وبشكل سلس ومسؤول بين 
تحديد الأهداف وربطها بأجهزة التنفيذ المناسبة"، 

 )kill chain( "ويُعُرف مفهوم "سلسلة القتل
عسكريًًا بأنه عملية تحديد الهدف، ومن ثم إرسال 

القوات، أو توجيه السلاح نحوه، والبدء بالهجوم 
حتى تدمير الهدف. 

إن لغة "بالانتير" هذه نموذج عن ثقافة تطبيع 
عسكرة البرمجيات، وأتمتة "سلسلة القتل" 

بأكبر قدر ممكن، وطمس ماهية وأبعاد العنف 
الممارس تحت شعار الكفاءة التقنية والتقدم 

التكنولوجي، ففي ساحة القتال "العصرية" كما 
تصفها "بالانتير"، يصبح القتل والدمار خاصية 

من خصائص نظام تشغيل، فعندما تصف الشركة 
برنامجها "غوثام" على أنه "نظام تشغيل لصنع 
القرار العالمي"، تضع نفسها موضع بنية تحتية 

ذات سلطة فوق السياسة والقانون والرقابة، 
فهيمنة الولايات المتحدة وحلفائها، أو ما تسميه 

"بالانتير" بـ"الأمن والازدهار"، لم يعد موضع 
نزاع أو تفاوض، بل يتم تنفيذه من خلال نُظُم 

 )optimization( حاسوبية يتم تحسين قدرتها
على الاستهداف أو القتل عبر قياس أدائها على 

الأرض.
في الجزء الثاني من المقال سنتناول صعود ما 
يسمى بالفاشية التكنولوجية، دعم "بالانتير" 
لإسرائيل، ومساهمتها في انتهاكات جسيمة 

لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية.

خريطة النفوذ والسيطرة في سوريا
كانون الأول  2025
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عنب بلدي - وسيم العدوي

مـع اقتراب نهايـة عـام 2025، تتجـه سـوريا نحـو واحـدة مـن أكبر التحـولات 
النقديـة في تاريخهـا الحديـث، مـع إعلان مصرف سـوريا المركـزي عـن إطلاق 
الـليرة السـورية الجديـدة مطلـع كانـون الثـاني 2026، بعـد حـذف صفرين من 

المتداولة. العملـة 
خطـوة تصنفهـا الحكومـة ضمـن "الإصلاحـات النقديـة" الهادفـة إلى تسـهيل 
التعـاملات وتقليـل الأعبـاء الفنيـة والمحاسـبية، بيـنما يراهـا خبراء الاقتصـاد 

إجـراء شـكليًًا قـد لا يحقـق أهدافـه في ظـل غيـاب إصلاحـات أعمـق.

جولات خارجية لتجهيز العملة الجديدة
خلال عـام 2025، كثّفّ المركزي السـوري 
جهـوده لتجهيـز العملـة الجديـدة، إذ قام 
حاكـم المصرف، عبـد القـادر الحصريـة، 
برفقـة وزيـر الماليـة، محمـد يسر برنيـة، 
بزيـارة عدد مـن شركات طباعـة العملات 

في عـدة دول، بينهـا روسـيا والإمارات.
وبحسـب مـا أعلنـه الحاكـم آنـذاك، فقـد 
اطلـع الوفـد على مراحـل تجهيـز العملة 
خطـة  إطـار  في  الأمنيـة،  وخصائصهـا 
أكثر  جديـدة  فئـات  لطباعـة  متكاملـة 
تطـورًًا مـن حيـث الحماية ضـد التزييف.

وأوضـح الحصريـة أن عملية طـرح الليرة 
شـبكة  عبر  سـتتم  الجديـدة  السـورية 
واسـعة تضم 66 شركـة وأكثر من 1000 
لتسـهيل  المحافظـات،  في  توزيـع  منفـذ 
اسـتبدال الـليرة الجديـدة بالقديمة ضمن 
جـدول زمني يهـدف إلى ضمان انسـيابية 
العمليـة دون ضغـوط على المواطـنين أو 

المصرفية. الأنظمـة 

مرسوم رئاسي يحدد آلية الاستبدال
الرئيـس السـوري في المرحلـة الانتقاليـة، 
رقـم  المرسـوم  أصـدر  الشرع،  أحمـد 
"293" لعـام 2025، القاضي باسـتبدال 
العملـة الوطنيـة ومنـح المصرف المركـزي 
آليـات  تحديـد  في  كاملـة  صلاحيـات 
التطبيـق وجدول الاسـتبدال وضخ الفئات 

الأسـواق. في  الجديـدة 
ومـن المقـرر أن يكشـف المصرف المركزي 
للعملـة  الكاملـة  البصريـة  الهويـة  عـن 
الجديـدة والتفاصيل الفنية للفئات السـت 
الأولى، في مؤتممر صحفـي يعقده الحاكم 
في 28 مـن كانـون الأول الحـالي، يليـه 
حفـل رسـمي لإطلاق العملـة بدايـة العام 

. يد لجد ا

فئات جديدة وتأجيل للألف..
دعوة لعدم الاندفاع  

سـيتم البدء بسـت فئات نقدية هي: 5، 10، 
25، 50، 100، 500 ليرة سـورية )جديدة(.

أمـا فئـة 1000 ليرة سـورية، فسـيجري 
تأجيـل طرحهـا إلى المرحلـة الثانيـة مـن 
عمليـة الإصـدار، وفئـة الـليرة السـورية 
سـتتم طباعتهـا ولكنهـا رمزيـة، وفقًًا لما 
أكـده مصـدر إعلامـي مطلع لعنـب بلدي 

)تحفـظ على نشر اسـمه(.
واعـتبر المصـدر ذاته أن الهدف الأسـاسي 
مـن العملة الجديـدة هو "تحـسين خدمة 
التـداول، مع اسـتمرار صلاحيـة ومفعول 
الإبرائيـة"،  وقوتهـا  القديممة  العملـة 
والتنميـة  للتطويـر  مقدمـة  وسـتكون 

الاقتصاديـة.
توعيـة  أهميـة  على  المصـدر  وشـدد 
المواطـنين بعـدم الاندفاع لاسـتبدال الليرة 
الجديـدة بالقديممة بدافـع "الفضـول أو 
الخـوف" حتـى لا يصبح المواطـن عرضة 
خلال  مـن  الصرافـة  شركات  لاسـتغلال 
بيعـه الـليرة بسـعر منخفض عـن قيمتها 
على  الضغـط  أن  إلى  مـشيرًاً  الحقيقيـة، 
اسـتبدال العملـة قـد يـؤدي إلى الضغـط 
على العـملات الأجنبيـة الأخـرى الموجودة 
المخـزون  حجـم  أن  عـلامًا  التـداول،  في 
الحكومـي مـن الـدولار لا يتجـاوز ثلاثـة 

دولار. مليـارات 
كما بنيّن المصـدر أن نص المرسـوم الرئاسي 
القـوة  على  سـيؤكد  العملـة  باسـتبدال 
الإبرائيـة للعملـة القديممة بـكل فئاتها ما 
دامت موجـودة في التداول، مؤكـدًًا أهمية 
الشـهر  الأقـل خلال  الاندفـاع على  عـدم 
الأول، حتـى لا يكـون الاقتصـاد السـوري 

عرضـة لـ"الدولـرة أو التضخم".
وتصـل نسـبة التغطيـة الذهبيـة للعملـة 
ـا للمصـدر ذاتـه،  النقديـة الجديـدة، وفق�
إلى %65 مـن العملـة الجديـدة، إذ ليـس 
التـي  مـن الضروري أن تكفـي الأصـول 
بحـوزة المركـزي مضافًاً إليهـا الاحتياطي 
الذهبـي لديـه البالغ نحـو 26 طنًًا لتغطية 

بالكامل. الجديـدة  النقديـة  العملـة 
وكشـف أيضًًا أن المصرف المركـزي بتاريخ 
مدين�ـا  كان   ،2024 الأول  كانـون  مـن   8
 37 بمبلـغ  السـوري  المصرفي  للقطـاع 

بفضـل  وتمكـن  سـورية،  ليرة  تريليـون 
هـذا  تقليـص  مـن  وجهـوده  إجراءاتـه 
الدََّيـن إلى 19 تريليـون ليرة سـورية، ولم 
يضطـر حتـى تاريخـه إلى الاسـتدانة من 

السـورية. الماليـة  وزارة 
بحسـب  تحـوي،  الجديـدة  العملـة 
تصريحـات سـابقة للحاكم، ميـزات أمنية 
متقدمـة تسـهّّل التحقق منهـا، إلى جانب 
لمسـات تصميميـة تسـاعد ضعيفي البصر 
والمكفـوفين على اسـتخدامها، الأمـر الذي 
يضعهـا في مسـتوى التقنيـات الحديثـة 
المتبعـة في الـدول التـي جـددت عملاتها 

الماضيـة. السـنوات  خلال 

خبير: خطوة شكلية
دون إصلاحات أعمق

الـذي تحـاول  الطابـع الإصلاحـي  رغـم 
الحكومـة إظهـار خطـوة اسـتبدال الليرة 
الاقتصـادي  الخـبير  حـذر  خلالـه،  مـن 
جامعـة  في  التدريسـية  الهيئـة  وعضـو 
محمـد  الدكتـور  الخاصـة،  "اليرمـوك" 
المخاطـر  تجاهـل  مـن  الفقيـه،  تيـسير 
المرتبطـة بحذف  والقانونيـة  الاقتصاديـة 

الأصفـار.
بحسـب الفقيـه، فـإن حـذف الصفريـن 
لا يعـدو كونـه "تغـييرًاً شـكليًًا" مـا لم 
ترافقـه إجـراءات ماليـة حقيقيـة، ويحذر 

مـن عـدد مـن المخاطـر أبرزها:
- عـودة معـدلات التضخـم للارتفـاع إذا 
اسـتمر تمويـل العجـز بطباعـة النقـود.

- تعزيـز ظاهـرة "الدولـرة" مـع احتمال 
فقـدان مزيد مـن الثقة في الـليرة المحلية.
- تحويـل المدخـرات إلى الـدولار والذهب 

والعقار.
- تكاليـف ماليـة وإدارية مرتفعـة تتعلق 
بطباعة النقـود الجديدة وتعديـل الأنظمة 

المحاسـبية والعقود.
- ارتبـاك في الأسـواق والتسـعير يمنـح 
التجـار فرصـة للتلاعـب ورفع الأسـعار.

التضخم وسعر الصرف
والقدرة الشرائية

حـذف  أن  على  الفقيـه  الدكتـور  شـدد 
الأصفـار لا يعالـج التضخم، بـل قد يزيده 
إذا ترافـق مـع ضـخ نقـدي إضـافي، كما 
بهـذه  يتأثـر  لا  الصرف  سـعر  أن  يـرى 
الإجـراءات الشـكلية، بـل يخضـع لعوامل 

والاحتياطيـات. والطلـب  العـرض 
ويحـذر الفقيـه مـن احتمال ارتفاع سـعر 

الـدولار إلى مسـتويات تتجـاوز 15 ألـف 
ليرة قديممة إذا فقدت العملـة الجديدة ثقة 

السوق.
وعـن القـدرة الشرائية، أكـد أن قيمة الليرة 
نظريـة لا تتـغير، لكن الفوضى السـعرية 
المتوقعـة قـد تضعـف دخـول السـوريين 
أصحـاب  سـيما  ولا  ملمـوس،  بشـكل 

الثابتة. الدخـول 

تسهيل التعاملات
وتحسين المظهر المحاسبي

أن  على  المركـزي  سـوريا  مصرف  يصر 
تعديـل العملـة وحـذف صفريـن منها لن 
يؤثـر على القيمـة الحقيقيـة للدخـول أو 
المدخـرات أو الالتزامـات الماليـة، معتبرًاً أن 

فقط". "اسـمي  التغـيير 
الهـدف  أن  الرسـمية  البيانـات  وتؤكـد 

هـو: الخطـوة  مـن  الأسـاسي 
- تسهيل العمليات النقدية اليومية.

- تبسيط السجلات المحاسبية والفواتير.
- تقليل حجم الكتلة الورقية المتداولة.

- رفع مستوى الميزات الأمنية في العملة.
كما أشـار المركـزي إلى نيتـه إعـادة فتـح 
سـابقًًا  الخارجـة  المناطـق  في  فروعـه 
عـن سـيطرته، بمما فيهـا محافظـة إدلب، 
في خطـوة تهـدف إلى توسـيع الانتشـار 

الاسـتبدال. عمليـة  خلال  المصرفي 

ثغرات قانونية قد تعرقل التنفيذ
أشـار الخـبير الفقيـه إلى قصـور قانـون 
النقـد الأسـاسي )رقـم 23/2002( عـن 
إذ  العملـة،  تغـيير  مـع حـالات  التعامـل 
يفتقـر إلى مـواد واضحـة تحـدد كيفيـة 
والديـون  والرواتـب  العقـود  تحويـل 

والإيجـارات.
جديـدة  قانونيـة  مـواد  إدراج  ويـقترح 

على: تنـص 
- اعتماد نسـبة التحويـل 100 ليرة جديدة 

= 10,000 ليرة قديمة.
في  صعـودي"  "تقريـب  أي  منـع   -

. ر لأسـعا ا
- فرض عقوبات على التلاعب بالعقود.

العملـتين  لقبـول  انتقاليـة  فترة  منـح   -
. معًًا

- تعديـل الأنظمـة المصرفيـة والمحاسـبية 
بما يضمـن الدقـة والشـفافية.

الأسـاسي  النقـد  قانـون  أن  الفقيـه  أكـد 
العملـة  بين  العلاقـة  ينظـم  أن  يمكـن 
الجديـدة والقديممة خلال فترة الانتقـال، 

والتسـليف  النقـد  مجلـس  يمنـح  لكنـه 
التنفيـذ. في  واسـعة  صلاحيـات 

فالـواد "47، 48، 49" مـن قانـون النقد 
مـهالًا  وتحـدد  العـملات  سـحب  تنظـم 
زمنيـة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، لكنها لا 
تحدد نسـبة التحويـل أو قواعـد التعايش 
بدقـة، مـا يجعـل الأمـر رهن�ـا بقـرارات 
أن  على  ذاتـه  الخـبير  وشـدد  المركـزي، 
النهـج الـشترك بين القانـون والقـرارات 
اسـتقرار  لـضمان  ضروري  التنفيذيـة 

القانونيـة. النزاعـات  العمليـة ومنـع 

فترة انتقالية قد تمتد لسنوات
وفـق تقديـرات الفقيه، فـإن تطبيق عملية 
حـذف الأصفـار بشـكل كامل يحتـاج إلى 
واحـدة  سـنة  بين  تتراوح  انتقاليـة  فترة 
العمـل  خلالهـا  يممر  سـنوات،  وخمـس 

مراحل: بعـدة 
وتدريـب  المصرفيـة  الأنظمـة  تحديـث   -

الموظـفين.
- إطلاق رسمي في كانون الثاني 2026.

نهايـة  حتـى  العملـتين  بين  تعايـش   -
الـفترة  الأقـل، وقـد تتوسـع  2026 على 

السـوق. ظـروف  بحسـب 
وفـق  العمليـة،  هـذه  إدارة  في  النجـاح 
سـعر  اسـتقرار  على  يعتمـد  الخـبير، 
الصرف، ونجـاح حـملات التوعية، وضبط 
المضاربـات، إضافة إلى تعاون المؤسسـات 

الاقتصاديـة.

مستقبل العملة غير محسوم
نقديـة  أن سـوريا تدخـل مرحلـة  يبـدو 
الوعـود،  مـن  الكـثير  تحمـل  جديـدة 
لكنهـا في الوقـت نفسـه تحتـاج إلى بيئة 
لتحقيـق  اقتصاديـة وسياسـية مسـتقرة 
أهدافهـا، وبيـنما يراهـن المصرف المركزي 
الثقـة  سـيعيد  العملـة  تحديـث  أن  على 
بالنظـام النقدي، يـخشى الـخبراء من أن 
تفقـد العملـة الجديـدة قيمتهـا سريعًًا إذا 
وإنتاجيـة  ماليـة  إصلاحـات  ترافقهـا  لم 

عميقـة.
مـن   1 أن  عـن  رسـميًًا  الإعلان  ورغـم 
موعـد  سـيكون   2026 الثـاني  كانـون 
إطلاق العملـة السـورية الجديـدة، فـإن 
مسـتقبلها سـيعتمد إلى حـد كـبير على 
الأسـواق،  ضبـط  على  الحكومـة  قـدرة 
نممو  وتحقيـق  العجـز،  ومعالجـة 
اقتصـادي حقيقـي يضمـن ثبـات العملة 

أسـعارها. واسـتقرار 

دعوات لعدم الاندفاع بالتبديل لتجنب "الدولرة"

سوريا تطلق عملتها الجديدة.. والألف مؤجلة 

الرئيس السوري أحمد الشروع يزور مصرف سوريا المركزي للاطلاع على الإجراءات المتعلقة باستبدال العملة - 17 تشرين الثاني 2025 )سانا(

اقتصاد

الغاز  10.5 )للجرة( الأرز )كغ(  $1.03السكر )كغ(  $0.82البنزين  0.85$  المازوت  $0.75الذهب 21  $ 127.4 الذهب 18  $ 109.2                                   

عنب بلدي - مارينا مرهج

حققـت المؤسسـة السـورية للمخابـز وفـرًًا يومي�ـا يقـارب 1000 طـن مـن الطـحين في جميـع المخابـز العامـة والخاصة 
المدعومـة، نتيجـة سياسـات اتبعتهـا خلال عـام 2025 للحـد مـن الهـدر، وتحسين كفـاءة الإنتـاج، ومكافحة الفسـاد في 

الأفران على مسـتوى سـوريا.
وتقـدّّر القيمـة السـوقية لهذا الوفـر بأكثر من 110 ملايين دولار سـنويًًا، وهو ما أسـهم في تعزيز الأمـن الغذائي، وتحسين 
جـودة الخدمـات المقدّّمـة للمواطـنين، إضافـة إلى تخفيـف الضغـط المالي عن خزينـة الدولة، دون المسـاس بكميـات الخبز 

المقدمة للسـكان.

آليات تحقيق الوفورات 
قـال مدير مديريـة التخطيـط والإحصاء 
والتعاون الدولي في المؤسسـة السـورية 
للمخابـز، محمـد عبـد السـميع الأعـرج، 
لعنـب بلـدي، إن الهـدف الأسـاسي مـن 
وفـورات  تحقيـق  يكـن  لم  الإجـراءات 
ماليـة مبـاشرة، وإنمما الحـد مـن هـدر 
يعـزز  بمما  المدعومـة  والـواد  الطـحين 
المال العـام ويخفـف الضغط عـن خزينة 

. لدولة ا
مـن  جملـة  خلال  مـن  ذلـك  تـم  وقـد 
أبرزهـا: والفنيـة  التنظيميـة  الخطـوات 
وتوزيـع  إنتـاج  على  الرقابـة  تشـديد   •

هـدر. أو  تسرب  أي  لمنـع  الخبـز 
• اعـتماد آليـات دقيقـة لتقديـر الاحتياج 
اليومـي لـكل منطقـة بمما يتناسـب مـع 

الكثافـة السـكانية.
والخـميرة  الطـحين  كميـات  ضبـط   •
والـواد الداخلـة في الإنتـاج وفـق معايير 

مدروسـة. فنيـة 
المخابـز  التشـغيل في  • تحـسين كفـاءة 
الأعطـال  العامـة والخاصـة والحـد مـن 

الفنـي. والهـدر 
الإجـراءات  هـذه  أن  إلى  الأعـرج  وأشـار 
أسـهمت في تقليـل الهـدر ومنـع تسرب 
الـواد المدعومـة، مـا انعكـس إيجابًاً على 
المال العـام، دون أن يعنـي ذلـك تحقيـق 

وفـر مـالي نقـدي مبـاشر.

معالجة الخروقات السابقة
السـابقة  الخروقـات  أن  الأعـرج  كشـف 
الطـحين  هـدر  في  رئيسًًـا  سـببًًا  كانـت 

وأبرزهـا: المدعومـة،  والـواد 
الإنتـاج  الرقابـة على خطـوط  • ضعـف 
وعـدم الالتزام بالـوزن النظامـي للربطة.
• اسـتجرار كميـات مـن الطـحين تفـوق 
أو  الجهـات  لبعـض  الفعليـة  الحاجـة 

المناطـق.
• سـوء التخزين والنقـل مما أدى إلى تلف 

جزء مـن الطحين.
• عدم دقـة البيانـات الإحصائيـة المتعلقة 

بعـدد المسـتفيدين الفعليين.
• غياب المتابعة المسـتمرة لبعـض المخابز، 

ما أتـاح تسرب المواد دون مـردود فعلي.

إدارة توزيع القمح بين الإنتاج والاستيراد
قـال مديـر المؤسسـة السـورية للحبوب، 
حسـن عـثمان، لعنـب بلـدي، إن القمـح 
وفـق  المحافظـات  على  حالي�ـا  يـوزَّعَ 
الاحتياجـات الفعلية، سـواء على مسـتوى 
الصوامـع أو المطاحن، حيـث يجري طحن 
مـا يقـارب 140 ألف طـن شـهريًاً، بينما 
تتراوح الكميـات الموزعـة بين 115 و120 

ألـف طـن بحسـب الحاجة.
وأضـاف عـثمان أن المؤسسـة تعتمد على 
خلـط القمـح، بما في ذلـك القمـح البلدي 
القـاسي، ضمـن خلطـات محـددة تهدف 

إلى تحـسين جـودة الطحين.
على  يقـوم  لا  الغـذائي  الأمـن  أن  وبنيّن 
الاكتفـاء الـذاتي الكامـل، بـل يعتمـد في 
الوقـت الراهـن على الاسـتيراد المضمـون، 
في ظـل غيـاب الاكتفـاء الـذاتي الحقيقي 
الـذي يتحقـق عبر السـوق المحليـة ومـن 

الـزارعين،  مـن  المحاصيـل  شراء  خلال 
وذلـك يختلف عـن مفهوم الأمـن الغذائي 
بوصفـه حالـة مؤمنـة ومسـتقرة، وهـو 
واقـع تـشترك فيـه نحـو %90 مـن دول 

. لم لعا ا

أثر الإجراءات على الأمن الغذائي
مثّلّـت هذه الإجـراءات نموذجًًـا عمليًًا على 
كيفيـة تحـسين إدارة الـوارد الأساسـية، 
وتقليـل الهـدر، مـع الحفـاظ على حقوق 
الخبـز  على  الحصـول  في  المواطـنين 
المدعـوم، فقـد سـاعدت في رفـع جـودة 
الكافيـة  بالكميـات  وتـوفيره  الرغيـف 
لجميـع السـكان، وتخفيـف أعبـاء الدعم 
اسـتدامة  عـزز  مـا  الدولـة،  عـن  المالي 
الـوارد العامـة، وكفـاءة الأداء الـؤسسي 
وتطويـر  الكـوادر  تدريـب  خلال  مـن 

الإنتـاج. خطـوط 
حمايـة  “جمعيـة  سر  أمين  ويـرى 
المسـتهلك”، عبـد الـرزاق حبـزة، أن هناك 
عوامـل متعـددة أسـهمت في مـا يوصََف 
بالوفـورات في مـادة الطـحين، ويأتي في 
مقدمتهـا تحسـن جـودة رغيـف الخبـز، 
إذ إن الرغيـف الجيـد يحـد بطبيعتـه مـن 
حـالات الهـدر، بعكـس الخبـز منخفـض 
الجـودة الذي غالب�ـا ما يرمى أو يسـتخدم 

اسـتهلاكية. لغايـات غير 
إلى جانـب ذلـك، أدى ارتفاع سـعر الخبز 
يشتريهـا  التـي  الكميـات  تقليـص  إلى 
انعكـس  مـا  بهـا،  ويحتفـظ  المواطـن 
تراجعًًـا في حجـم الطلـب، كما أن باعـة 

كمياتهـم  يـشترون  الأسـواق  في  الخبـز 
بأسـعار مرتفعة نسـبيًًا، الأمر الـذي يقلل 
الطلـب مـن قبلهـم على الخبز مـن داخل 

كـوات البيـع الرسـمية.
في  يتمثـل  أهميـة  يقـل  لا  آخـر  عامـل 
اسـتخدام الخبـز كأعلاف، وهو أمـر بالغ 
الحـد  إن  إذ  حبـزة،  بحسـب  الخطـورة، 
مـن اسـتخدام الخبـز في الأعلاف يخفف 
الضغـط عـن هـذه المادة، كما أن تحسـن 
جـودة الخبـز وارتفـاع سـعره أسـهم في 
تقليـص اللجـوء إلى اسـتخدامه كعلـف، 
بعدما بـات أقـل ملاءمة لهـذا الغرض، ما 
دفع الـربين إلى الاسـتعاضة عنـه بأنواع 

أخـرى مـن الأعلاف غير الخبـز.
ولفـت حبـزة إلى أن لتقسـيم الخبـز إلى 
سـياحي وتجـاري وتمويني أثـرًاً واضحًًا، 
إذ جـرى إلغاء قسـم مـن الخبـز التمويني 
وتحويلـه إلى خبـز تجـاري بسـعر أعلى 
مـن السـعر التموينـي، ما حمّّل المسـتهلك 
أعبـاء ماليـة إضافية للحصـول على الخبز 
مـن  تأمينـه  على  قـادرًًا  يعـد  لم  الـذي 

التموينية. القنـوات 
تحقيـق  في  أسـهمت  التقسـيمات  هـذه 
لكنهـا  الطـحين،  كميـات  في  وفـورات 
جـاءت على حسـاب المواطـن، مـن خلال 
تحميلـه تكاليـف إضافيـة وزيـادة العبء 

المعـيشي عليـه.
ونـوه أمين سر الجمعيـة إلى أنه في المدى 
المسـتقبلي، تكمن الخطورة الأساسـية في 
الأمـر  الاسـتيراد،  على  المتزايـد  الاعـتماد 
التوجـه نحـو اسـتثمار  الـذي يسـتدعي 

الأراضي الزراعيـة المتاحة، ودعم الفلاحين 
عبر تـأمين مـدخلات الإنتـاج الأساسـية، 
مثـل الوقود والأسـمدة والمبيـدات، إضافة 
إلى تكاليـف العمالـة والنقـل، باعتبـار أن 
جميـع هذه العنـاصر تؤثر بشـكل مباشر 

في تكلفـة الإنتـاج الزراعي.

حالة المخابز 
ارتفـع عـدد المخابـز العاملـة في سـوريا 
عددهـا  كان  أن  بعـد  مخبـزًاً،   288 إلى 
217 مخبـزًاً، معظمهـا يعـاني من ضعف 
في البنيـة التحتيـة، وأعطـال في خطوط 
في  كـبير  هـدر  إلى  بالإضافـة  الإنتـاج، 

الطـحين والـواد المدعومـة.
التوسـع في العـدد شـمل تأهيـل البنيـة 
التحتيـة وتشـغيل المخابـز المتوقفـة عـن 
المتزايـدة في  لتلبيـة الاحتياجـات  العمـل 
وزارة  محـاولات  ضمـن  وذلـك  سـوريا، 
الاقتصـاد والصناعة والمؤسسـة السـورية 
للمخابز لتوسـيع نطـاق الخدمة وتحسين 

الخبز. جـودة 
فقـد سـعت المؤسسـة إلى إعـادة تأهيـل 
المخابز على نطاق واسـع، إذ أعيد تشـغيل 
بعـد  جـزئي  أو  كلي  بشـكل  مخبـزًاً   52
خطـوط  وتجهيـز  صيانـة  أعمال  إجـراء 

الإنتـاج.
بالإضافـة إلى ذلـك، دخل 56 مخبـزًاً كان 
ـا عـن العمـل قبـل التحريـر حي�ـز  متوقف�
الخدمـة بعـد تأهيلهـا، ما أسـهم في رفع 
الطاقـة الإنتاجيـة وتـأمين تـوفير الخبـز 

للمواطـنين بكفـاءة أعلى.
وتضمـن التطويـر الفنـي تحديث خطوط 
الإنتـاج، فقـد تـم تركيـب 40 خـط إنتاج 
ا  جديـدًًا، وإدراج 80 خـط إنتـاج إضافيـ�
لاسـتبدالها  المؤسسـة  خطـة  ضمـن 

كفاءتهـا. وتحـسين 
تحـسين  في  الخطـوات  هـذه  أسـهمت 
 ،70% بنسـبة  الخبـز  رغيـف  جـودة 

وتقليـص الهـدر في الـواد الأوليـة مـن 
%27 قبـل التحريـر إلى نسـب أقـل بعد 
تطبيـق الإجـراءات الجديـدة، مـا انعكس 
وتقليـل  الاسـتهلاك  كفـاءة  على  ا  إيجابـ�

المطلـوب. المالي  الدعـم 

الرقابة والضبط المالي والتدريب
الرقابـة  إجـراءات  المؤسسـة مـن  عـززت 
لضمان الامتثـال للمعايير وتقليـل الفاقد، 
لمنـع الهـدر خلال مراحل الإنتـاج والنقل، 
والخـميرة  الطـحين  كميـات  وضبـط 
والـواد الداخلـة في الإنتـاج وفـق معايير 
 2,925 تنفيـذ  خلال  مـن  دقيقـة،  فنيـة 
جولـة رقابيـة بعـد التحريـر على المخابز 

والمطاحـن.
كما أنجـزت 52 مشروعًًـا بالتعـاون مـع 
المنـظمات المحليـة والدوليـة لدعـم جودة 

الإنتـاج وتحـسين معـايير التشـغيل.
اسـتدامة  لـضمان  المؤسسـة،  وركـزت 
الكفـاءة، على تأهيـل كوادرهـا، فقـد تـم 
للموظـفين  تدريبيـة  دورة   18 تنفيـذ 
والعامـلين في المخابز، اسـتفاد منها 119 
ـا، ما سـاعد على رفـع مهاراتهم في  موظف�
مراقبـة الإنتـاج وتطبيـق المعـايير الفنية 

وتجنـب الهـدر.
على  سـوريا  في  المدعـوم  الخبـز  شـكّّل 
مدى سـنوات أحد أكثر الملفات حساسـية، 
في ظل تراجـع الإنتاج المحلي مـن القمح، 
وتضرر  الاسـتيراد،  تكاليـف  وارتفـاع 
البنيـة التحتيـة للمخابز والمطاحـن نتيجة 

. لحرب ا
وخلال فترات سـابقة، عـانى هـذا القطاع 
في  وتفـاوت  متكـررة،  اختناقـات  مـن 
جـودة الرغيـف، إضافة إلى انتشـار الهدر 
حلقـات  بعـض  في  والفسـاد  والـتسرب 
ا على  الإنتـاج والتوزيـع، مـا شـكّّل عبئـ�
الأمـن  اسـتقرار  وهـدد  الدولـة،  خزينـة 

السـوريين. لملايين  الغـذائي 

من ضبط الهدر إلى تعزيز الأمن الغذائي

وفر في الطحين دون خفض الكميات..
ماذا تغيّّر في عمل المخابز السورية؟

عنصــر مــن دوريــة حمايــة المســتهلك وسلامــة الغــذاء يتفقــد جــودة رغيــف الخبز - 19 كانــون الأول 2025 )الإدارة العامة للتجــارة الداخلية(
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عنب بلدي - شعبان شاميه 

في البيئـات التـي تعيـش أزمات سياسـية ممتدة، لا يعـود الطفل متلقيًًا سـلبيًًا لما يجري حولـه، بل يصبح جزءًًا من المشـهد 
الـنفسي والاجتماعي للأزمة.

فالسياسـة، وإن بـدت شـأنًاً خاصًًا بالكبار، تـتسرب إلى وعي الطفـل عبر اللغة اليوميـة والإعلام والمدرسـة، وحتى الصمت 
المـشحون بالخوف أو الغـضب داخل الأسرة.

وهنـا تبرز خطـورة مـا يُُعرف بـ"التربيـة السياسـية غير الواعية"، التي قـد تصنع جيالًا يحمـل مواقف حادة قبـل أن يمتلك 
أدوات الفهـم النقدي.

ميرنـا )39 عامًًـا( أم لثلاثـة أطفـال مـن 
محافظـة حمـص، قالت لعنب بلـدي، إنها 
ا حقيقي�ـا في الإجابـة عـن  تواجـه تحديـ�
أسـئلة أطفالها منذ سـقوط النظـام نهاية 
عام 2024، إذ كثر الاسـتقطاب السـياسي 
والطائفـي في المجتمـع السـوري، وبـات 
الطفـل معرضًًـا يومي�ـا لمواقـف ومفردات 
ثير فضولـه وربمما اسـتغرابه ويحاول  تـ�

إيجـاد إجابـات عنها.
مـع  واجهـت  أنهـا  ميرنـا  وأضافـت 
أطفالهـا أسـئلة حـول التغـييرات الطارئة 
ترديـد  والتوقـف عـن  الـبلاد،  م  علـ� على 
النشـيد السـابق في المدرسـة، ومحتـوى 
المدرسـية،  والنشـاطات  الفعاليـات 
إضافـة إلى مصطلحـات مثـل "الفلـول" 
و"الجهـاديين"، وأغانٍٍ وتقسـيمات تحمل 
طابعًًا طائفيًًا لا نسـتطيع نكران اقتحامها 
لمسـامع الأطفال، الذين بدورهـم يحاولون 

فهـم مـا يحصـل ويـدور حولهـم.
تسـعى ميرنا باسـتمرار لإيضـاح الصورة 
دون  الحاصلـة،  والتغـييرات  لأطفالهـا، 
وقناعاتهـا  لمواقفهـا  فـرض  أو  وصايـة 
أنهـا  حين  في  قولهـا،  بحسـب  عليهـم، 
تتعامـل بحذر شـديد مـع هـذا الموضوع، 
كحالـة  الاخـتلاف  تكريـس  خلال  مـن 
مفاهيـم  تنميـة  إلى  إضافـة  صحيـة، 
وقبـول  والحريـة  والعـدل  المواطنـة 

الآخـر.
يتحملـون  اليـوم  الأهـل  أن  وتعـتبر 
الممارسـات  بعـض  تجـاه  المسـؤولية 
إلى  أطفالهـم  ينقلهـا  التـي  الخاطئـة 
مصدرهـا  يكـون  قـد  والتـي  الـدارس، 
أحاديـث الأهل أنفسـهم أو مواقع التواصل 
الاجتماعـي التي يسـمح لهم باسـتخدامها 

رقابـة. أي  دون 
لغـة  عامًًـا(، مـدرّسّ  ويـرى خالـد )44 
بريـف  بانيـاس  مدينـة  مـن  عربيـة 
محافظـة طرطوس، أن التوجيه السـياسي 

في عهـد النظام السـابق كان له دور كبير 
في تكريـس العقائدية السياسـية، بسـبب 
قوالـب جاهـزة كان الطفـل يتلقاهـا منـذ 
المرحلـة الابتدائية، أسـهمت في تشـكيل 
الـذي  الأحـادي  السـياسي  تصـوره 
سـاعد في إنتاج رؤيـة سياسـية واحدة 
أي  مـن  والخـوف  الإقصـاء  تقـوم على 
تيـار حـزبي أو سـياسي مغايـر لتيـار 

. لسـلطة ا
السياسـية  التربيـة  إن  خالـد،  وقـال 
يجـب أن تترافـق بقـدر مـن المسـؤولية 
النفسـية والاجتماعيـة للأسرة والمدرسـة، 
إذ يجـب أن يتمتع الآبـاء والمعلمون بقدر 
مـن الوعـي السـياسي، ليـس فقـط من 
والتسـامح  الحـوار  روح  غـرس  خلال 
خلال  مـن  أيضًًـا  ولكـن  الأطفـال،  مـع 
اتبـاع نماذج سـلوكية سياسـية سـليمة، 
بحيـث يصبـح الآبـاء والمعلمـون قـدوة 
مـن حيـث طريقـة ممارسـة سـلطتهم، 
وتجنـب وسـائل إكـراه الطفـل وإذلالـه 
حتـى لا يستسـلم لوسـائل القهـر التـي 
عندمـا  لهـا  يتعـرض  أن  الممكـن  مـن 
نفسـه  هـو  يمارسـها  لا  وحتـى  يـكبر، 
على المحيـطين بـه إذا أصبـح في منصب 

قيـادي.
السياسـية  التربيـة  أن  خالـد  ويعـتبر 
للأطفـال إيجابيـة إذا اعتمـدت على نشر 
أجـواء من الإحسـاس بالأمـن والاطمئنان 
تنعكـس  لكي  الأطفـال،  لـدى  والحـب 
التعايـش  على  قدرتهـم  على  ـا  لاحق�
مبـادئ  تعزيـز  جانـب  إلى  والتسـامح، 
خلال  مـن  والمواطنـة  والحريـة  العـدل 
معايشـة حقيقيـة داخل الأسرة والمدرسـة 
عـن طريـق اسـتنباط وسـائل تشـاركية 
تكليـف  حتـى  أو  جماعيـة  رحلات  أو 
بوظائـف منزلية أو اجتماعيـة تقوم على 
مبـدأ التعـاون مع الـغير، وفق مـا ذكره 

لعنـب بلـدي.

متى تبدأ التربية السياسية؟
ملامـح  تبـدأ  النفسـية،  الناحيـة  مـن 
التربيـة السياسـية في سـن مبكـرة جدًًا، 
منـذ السـنوات الأولى مـن الطفولة )3–5 
سـنوات(، حين يبـدأ الطفل بفهـم مفاهيم 
أولية مثـل: القوة، العدل، الظلـم، الانتماء، 
أوضحتـه  مـا  وفـق  الخـوف،  العـدو، 
الاستشـارية النفسـية الأسريـة الدكتـورة 

هبـة كمال العرنـوس، لعنـب بلـدي.
لا  العرنـوس،  بحسـب  المفاهيـم،  هـذه 
درَّسَ بشـكل مبـاشر، بل تُكُتسـب عبر: تـ�

• حديث الأهل أمام الطفل.
• ردود فعلهم تجاه الأخبار.

• طريقة وصفهم للأشخاص والجهات.
• مشـاعر القلـق أو الكراهيـة أو الفخـر 

التـي يلاحظهـا الطفـل.
ويـرى الباحـث الأكاديممي المتخصـص 
في التربية والسـكان والتنميـة الدكتور 
يـاسر محمـد علـوش، في حديـث إلى 
السياسـية  التربيـة  أن  بلـدي،  عنـب 
أو  الأحـزاب  عـن  الحديـث  تعنـي  لا 
الحـس  تنميـة  تعنـي  بـل  السـلطة، 
بالعدالـة والحوار واحترام الـرأي الآخر 
والقـدرة على اتخـاذ موقـف، وبالتالي 
ليسـت تلقين�ـا لمواقف، بـل تدريب على 
التفـكير، وليسـت انـتماء لحـزب، بـل 

والعدالـة. للكرامـة  انـتماء 
وتبـدأ التربيـة السياسـية، وفـق علـوش، 
بشـكل غير مباشر منـذ الطفولـة المبكرة، 
تتبلـور  ثـم  والتقليـد،  الملاحظـة  عبر 
ا في مرحلـة الطفولـة المتوسـطة  تدريجيـ�
الحـوار  خلال  مـن  سـنة(   12–7(

اليوميـة. والمواقـف  والقصـص 
على  تقـع  المسـؤولية  إن  علـوش،  وقـال 
المدرسـة والإعلام،  ثـم   ، أوالًا عاتـق الأسرة 
يشـكّّلون  باعتبارهـم  الـدني،  والمجتمـع 
البيئـة الأساسـية التـي يتكـون فيها وعي 

السـياسي. الطفـل 

الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  ولفتـت 
مـا  غالب�ـا  السياسـية  التربيـة  أن  إلى 
تتـم بشـكل غير مقصـود، وهنـا تكمـن 
عميقـة  آثـارًًا  تترك  لأنهـا  الخطـورة، 

الأمـد. وطويلـة 

التربية السياسية والتلقين الحزبي 
السياسـية  التربيـة  أن  العرنـوس  ذكـرت 
السـليمة نفسـيًًا لا تعنـي تعليـم الطفـل 
مواقـف سياسـية جاهـزة، بـل بنـاء عقل 
قـادر على الفهـم والتمييـز، وهـي تقـوم 

على:
• تعزيـز قيـم إنسـانية عامـة: العدالـة، 
احترام الاخـتلاف، الحـوار، نبـذ العنـف.
لا  النقـدي  التفـكير  الطفـل  تعليـم   •

. ف لاصطفـا ا
• الفصل بين الوطن والسلطة والحزب.

دون  السـؤال  الطفـل في  احترام حـق   •
إسـكات. أو  تخويـف 

الأيديولوجـي،  أو  الحـزبي  التلـقين  أمـا 
بحسـب العرنـوس، فيتميـز بــ:

• تقديم طرف واحد بوصفه الحق المطلق.
• شيطنة الآخر.

• استخدام لغة التخوين أو القداسة.
أو  بشـخص  والانـتماء  الحـب  ربـط   •

سـلطة. أو  جماعـة 
كان هـدف  إذا  أنـه  العرنـوس  واعـتبرت 
التربيـة هـو إنتـاج طفـل يكـرر لا يفكر، 
فهـي تربية موجهـة وخطرة، أمـا إذا كان 
الهـدف إنتـاج طفل يفهـم قبـل أن يقرر، 

فهـي تربية سـليمة.
كما أوضـح علـوش أن التربية السياسـية 

: لسليمة ا
• تنمّّي القدرة على التفكير النقدي.

الـرأي  بين  التمييـز  الطفـل  تعلـم   •
. مـة لمعلو ا و

• تـزرع فيـه قيـم المشـاركة والمسـؤولية 
والعدالـة.

• تُبُنى على الأسئلة لا الإجابات الجاهزة. 
أن  التربـوي،  الاختصـاصي  وأضـاف 
التربيـة السياسـية تتميـز عـن التوجيـه 

بـ: الحـزبي 
أمـا  الأفـق،  تفتـح  السياسـية  التربيـة   •

فيُغُلقـه. الحـزبي  التوجيـه 
أن  الطفـل  تعلـم  السياسـية  التربيـة   •

يسـأل: لماذا؟ أما التوجيه الحـزبي فيلقّّنه: 
هكـذا يجـب أن تفكـر.

• التربية السياسـية تنمّّـي الانتماء للوطن 
والإنسـانية، أما التوجيه الحـزبي فيُخُتزل 

في الولاء لجهـة واحدة.
ووجه علوش مجموعة من النصائح: 

• لا تُحُمّّل الطفل مواقف الكبار.
• لا تسـتخدمه كناطـق باتجاهات وعادات 

وتقاليـد العائلة.
• شجّّعه على الحوار، لا على التبعية.

• قـدّّم لـه نمماذج مـن التاريـخ والواقـع 
تُظُهـر تنـوع الآراء.

مخاطر التوجيه السياسي للأطفال 
الأسريـة  النفسـية  الاستشـارية  قالـت 
الدكتورة هبـة كمال العرنوس، إن من أخطر 
مـا يتعرض لـه الطفل نفسـيًًا هو تسـييس 
والانفعـالي،  العـقلي  قبـل نضجـه  وعيـه 
فـالإعلام الموجـه والمناهـج المؤدلجـة قـد: 

• تخلق خوفًاً مزمنًًا وقلقًًا وجوديًاً.
• تزرع الكراهية والعداء المبكر.
• تعوق تطوّّر التفكير النقدي.

• تفرض هوية قسرية على الطفل. 
وأشـارت الاستشـارية النفسـية الأسريـة 
إلى أنـه غالب�ـا مـا يُسُـتعاض عـن التربية 
العلاقـات  فهـم  على  القائممة  السياسـية 
الإنسـانية والاجتماعيـة، بالتوجيه المباشر 
الـذي يختـزل الديمقراطية في شـعارات، 
ويختـزل الاخـتلاف في "العدو"، في حين 
أن التنشـئة السـليمة تعني تعليـم الطفل:

• كيف يختلف دون أن يكره.
• كيف ينتقد دون أن يخاف.

• كيف ينتمي دون أن يُلُغي الآخر. 

دور التربية والمناهج وتأهيل المعلمين 
في  والمُجُـاز  التربيـة  اختصـاصي  أكـد 
المناهـج وتقنيـات التعليـم الدكتـور ياسر 

أن: علـوش، 
• التربية السياسـية يجـب أن تُعُلّمّ الطفل 

كيـف يفرّقّ بين المعلومـة والدعاية.
مثـل:  مفاهيـم  إلى  تُعُرّفّـه  أن  يجـب   •
الحـوار. التعدديـة،  الحريـة، المسـؤولية، 
• تسـتخدم القصـص والمسرح والألعـاب 
دون  القيـم  هـذه  لتوصيـل  التفاعليـة 

تلـقين.
المناهـج  مـن  كـثيرًاً  أن  علـوش  ويـرى 
وتغفـل  التلـقين،  على  تركـز  العربيـة 
تقـدم  أو  النقـدي،  التفـكير  مهـارات 
مفاهيـم سياسـية مشـوهة أو مؤدلجة، ما 

إلى: يـؤدي 
• ضعف في مهارات الحوار.

• غياب القدرة على تحليل الأحداث.
• انغلاق فكري لدى الطلاب. 

القيـم  مـن  العديـد  إن  علـوش،  وقـال 
بطريقـة  المناهـج  في  توجـد  المطروحـة 
مبطنـة يـخشى المعلـم طرحها بجـرأة أو 
الإضـاءة عليهـا، لذلـك تنقـل إلى الطلاب 

كقيمـة. لا  كمعلومـة 
وبحسـب الاختصـاصي التربـوي، تكـون 

الحلـول ضمـن المناهج مـن خلال:
والحقـوق  المواطنـة  مفاهيـم  إدمـاج   •

والعدالـة. والتنـوع  والواجبـات 
• تدريـب الـطلاب على النقـاش والمحاكاة 

القرار. واتخـاذ 
الاستشـارية النفسـية الأسريـة الدكتـورة 
هبـة كمال العرنـوس، أكـدت أن المناهـج 
الدراسـية تلعب دورًًا محوريًاً في تشـكيل 
سـلبًًا  سـواء  السـياسي،  الطفـل  وعـي 
ا، كما اعـتبرت أن المعلـم حلقـة  أو إيجابـ�
المعلـم  أن  باعتبـار  وحساسـة،  خطـرة 
قناعاتـه  ينقـل  قـد  نفسـيًًا  المؤهـل  غير 

وعـي. دون  للطفـل  الشـخصية 
وختمـت الاستشـارية بـأن الطفـل ليـس 
بـل  سياسـية،  أداة  ولا  مناضـل  مشروع 
كائـن في طـور التكوين النـفسي، معتبرة 
أطفالهـا  تُسُـيّّس  التـي  المجتمعـات  أن 
مبكـرًاً، تدفـع لاحقًًا ثمن أجيال منقسـمة، 

وغاضبـة، وغير قـادرة على الحـوار.

كيف نواجه تسرب الأيديولوجيا للجيل؟ 

أطفال سوريون يرثون الاستقطاب السياسي من الكبار 

التربيــة السياســية لا تعنــي الحديــث عــن الأحــزاب أو الســلطة بــل تنميــة الحــس بالعدالــة والحوار واحتــرام الرأي الآخر )تعديــل عنب بلدي(

أسرة وتربية

عنب بلدي  - د. أكرم خولاني

يحتـاج الأطفـال الذيـن يعانون مـن صعوبـات التعلـم إلى برامج تعليميـة خاصة. وهنـاك مراكـز ومدارس خاصـة بتقديم 
الدعـم للـطلاب ذوي الإعاقـة: الإعاقـة الحركيـة، ضعـف السـمع، ضعـف الـبصر، صعوبـات التعلـم، تقـدم لهـم الترتيبات 

والتسـهيلات سـواء على مسـتوى التقييـم، أو البيئـة المدرسـية، أو الأشنـطة الصفية.

هـذه المدارس لديهـا برامج دمـج، أي أنها 
مهيـأة كمراكز لدمج الـطلاب ذوي الإعاقة 
مـع غيرهم من الـطلاب العـاديين، وتقدم 
فيهـا خدمـات التربية الخاصـة من خلال 
معـدّّة  تعليميـة  وبيئـة  وبرامـج  خطـط 
لتلبيـة احتياجـات الـطلاب ذوي الإعاقـة 
من أجـل تمكينهم مـن تطويـر مهاراتهم.
ويوضـح الـخبراء أن اندماج الـطلاب من 
وصعوبـات  السـلوكية  التحديـات  ذوي 
ضمـن  مبكـرة  مراحـل  في  التعلـم 
ابتـداء مـن مرحلـة  العاديـة،  الصفـوف 
رياض الأطفال، يسـاعد بشـكل كبير على 
تنميـة قدراتهـم ومنحهم الفـرص الكافية 
ويصبـح  والتعلـم،  والتواصـل  للتفاعـل 
أو  الداعـمين  الأصدقـاء  بمثابـة  الأقـران 
المسـاندين لهـؤلاء الـطلاب، وهـذا يضمن 
الصفـوف  في  وجودهـم  اسـتمرارية 
مراحـل  في  الوصـول  وعـدم  العاديـة، 
لاحقـة إلى التنمـر عليهم، أو اسـتبعادهم 
الصفيـة  والممارسـات  النشـاطات  مـن 
مـن  باسـتبعادهم  ونهايـة  والمدرسـية، 

المدرسـة.

ما المقصود ببرامج الدمج؟
يُعُـرف الدمـج بأنـه برنامـج يلتحـق فيه 
ذوو الإعاقـة في الـدارس العاديـة، سـواء 
الدراسـية  الفصـول  في  الالتحـاق  كان 
العاديـة مـع الـطلاب العاديين الأسـوياء، 
أو في الفصـول الخاصـة الملحقة بالمدارس 

العاديـة، ولـه عـدة أنواع:
الدمـج المكاني: ويعنـي أن يلتحق الطلاب 
غير العـاديين مـع الـطلاب العـاديين في 
نفـس البناء الـدرسي، ولكـن في صفوف 
خاصة بهم، ويتلقـون لبعض الوقت برامج 
تعليميـة مـن قبـل معلـمين متخصصين، 
كما يتلقـون برامـج تعليميـة مشتركـة مع 
الـطلاب العـاديين في الأقسـام العادية من 
المدرسـة، ويهـدف هـذا النـوع مـن الدمج 
الاجتماعـي  التفاعـل  فـرص  زيـادة  إلى 
وغير  العـاديين  الـطلاب  بين  والتربـوي 

العـاديين في نفس المدرسـة.
وجـود  ويعنـي  الأكاديممي:  الدمـج 
الـطلاب  مـع  العـاديين  غير  الـطلاب 
العـاديين في قسـم واحـد وتلقـي برامج 
معلـم  يعمـل  وهنـا  مشتركـة،  تعليميـة 
مـع  جنـب  إلى  جنب�ـا  الخاصـة  التربيـة 
المعلـم العـادي، ولا بد من إيجـاد الفرص 
التـي تعمل على إيصـال المادة العلمية إلى 

العـاديين. غير  الـطلاب 
اشتراك  ويعنـي  الاجتماعـي:  الدمـج 
الـطلاب  مـع  العـاديين  غير  الـطلاب 
الأكاديميـة  غير  الأنشـطة  في  العـاديين 
وحصـص  والموسـيقا  الفـن  كحصـص 
الترفيهية والجماعات  الرياضة والـرحلات 
الأنشـطة  مـن  وغيرهـا  المدرسـية 
الاجتماعيـة، بيـنما لا يشـارك الطلاب ذوو 
الإعاقـة الـطلاب العاديين داخـل الفصول 

الدراسـية.

الدمـج المجتمعي: ويعني إعطـاء الفرص 
مختلـف  في  للاندمـاج  الإعاقـة  لـذوي 
وتسـهيل  المجتمـع،  وفعاليـات  أنشـطة 
مهمتهـم في أن يكونـوا أعضـاء فاعـلين، 
وضمان لهـم حريـة التنقـل والتمتـع بكل 
مـا هـو متـاح في المجتمـع مـن خدمـات.
دمـج  بـه  ويقصـد  الجـزئي:  الدمـج 
الـطلاب  مـع  العـاديين  غير  الـطلاب 
العـاديين داخـل الفصل الـدراسي العادي 
في مـادة دراسـية واحـدة أو أكثر، ولكـن 

الـواد. كل  في  ليـس 

ما أساليب الدمج التي يمكن اتباعها 
في المدارس؟

الدمـج  وأسـاليب  طـرق  اقتراح  يمكـن 
التاليـة:

القاعـات المدرسـية الخاصـة: وهي فصول 
في المدرسـة العاديـة يوضع فيهـا الطلاب 
ذوو الإعاقـة مـع إتاحـة الفرصـة أمامهم 
للتعامل مـع الطلاب العـاديين أطول فترة 

ممكنـة مـن اليـوم المدرسي.
غرفـة المصـادر: وهـي غرفـة صفيـة في 
إعـدادًًا  معـدّّة  لكنهـا  العاديـة  المدرسـة 
والأدوات  بالوسـائل  ومـزودة  خاصًًـا، 
والأثـاث  التربويـة  والألعـاب  التعليميـة 
المناسـب، ويـقضي الـطلاب ذوو الإعاقـة 
فترة أو فترات مختلفـة من اليـوم الدراسي 
في هـذه الغرفـة، لتلقـي مسـاعدة خاصة 
وتعليم فردي حسـب جدول ثابـت، إضافة 
إلى وجودهم في الفصـل المدرسي العادي.
داخـل  )المسـاعدة  الـشترك  التدريـس 
الـطلاب  كل  دمـج  ويعنـي  الصـف(: 
الصفـوف  في  العـاديين  وغير  العـاديين 
الدراسـية نفسـها، مـع تقديـم الخدمـات 
داخـل  العـاديين  غير  للـطلاب  اللازمـة 
الفصـل، وقـد تكـون هناك حاجـة لوجود 
تعـاون بين معلمي الـواد ومعلمي التربية 

استشـاريون(.  )معلمـون  الخاصـة 

ما إيجابيات برامج الدمج؟
يمكـن تلخيـص إيجابيات الدمـج بالنقاط 

لتالية: ا
على  الإعاقـة  ذوي  الـطلاب  مسـاعدة   •
النمـو السـليم مـن الجوانـب الأكاديميـة 
والاجتماعيـة والانفعاليـة والسـلوكية من 
خلال تكويـن علاقـات اجتماعيـة سـليمة 
مـع الـطلاب العـاديين، وهـذا يسـاعدهم 
على تحقيـق الـذات ويزيـد مـن دافعيتهم 

التعلم. نحـو 
ص الـطلاب ذوي الإعاقـة وأسرهم  • يخلـ�
مـن الوصمـة الاجتماعية التـي تلحق بهم 
بسـبب الوضـع الخـاص لطفلهـم، ويقلل 
مـن الفـوارق الاجتماعية والنفسـية بينهم 

العاديين. النـاس  وبين 
في  الأسـوياء  الـطلاب  الدمـج  يسـاعد   •
الـدارس العاديـة على التعـرف عـن قرب 
مما  الإعاقـة،  ذوي  بالـطلاب  والاحتـكاك 
وواقعـي  تقديـر موضوعـي  عنـه  ينتـج 

لطبيعة مشـكلات هـؤلاء الأطفـال وكيفية 
التحديـات. مواجهـة  مسـاعدتهم على 

اتجاهـات  تعديـل  في  الدمـج  يسـهم   •
الأسر  واتجاهـات  عـام،  بشـكل  النـاس 
والمعلـمين والـطلاب في المدرسـة العامـة 
بشـكل خـاص، وتوقعاتهم نحـو الأطفال 

الإعاقـة. ذوي 
• يوسـع الدمج قاعدة قبـول الطلاب ذوي 
الإعاقـة في الـدارس وعـدم الاقتصار على 

المراكـز المتخصصة.
التكلفـة  تخفيـض  في  الدمـج  يسـهم   •
الاقتصاديـة المترتبـة على خدمـات التربيـة 
الخاصة في المؤسسـات والمراكز المتخصصة.

ما سلبيات برامج الدمج؟
تجعـل  التـي  السـلبيات  بعـض  هنـاك 
مـن برنامـج الدمـج قضيـة جدليـة لهـا 
مـا يسـاندها ولهـا مـا يعارضهـا، وأهـم 

يلي: مـا  السـلبيات 
• قـد يعمـل الدمـج على زيـادة الفجـوة 
الإعاقـة وبقيـة طلاب  الـطلاب ذوي  بين 
المدرسـة، لأن المدارس العاديـة تعتمد على 
كمعيـار  الأكاديممي  والنجـاح  العلامـات 
أسـاسي وقـد يكـون الوحيـد في الحكـم 

الطالـب. على 
عزلـة  زيـادة  إلى  الدمـج  يـؤدي  قـد   •
المجتمـع  عـن  الإعاقـة  ذوي  الـطلاب 
في  وجودهـم  عنـد  خاصـة  الـدرسي 
صفـوف خاصـة أو الدمـج الـكاني فقط، 
حيـث يشـعرهم ذلك بأنهـم ليسـوا كبقية 

العـاديين. المدرسـة  طلاب 
• قـد يحـرم الدمـج الـطلاب ذوي الإعاقة 
مـن التعليـم الـذي يمكـن أن يتوفـر في 

مراكـز التربيـة الخاصـة.
• قـد يتلقى الـطلاب ذوو الإعاقـة معاملة 
العاديـة،  المدرسـة  في  مُُرضيـة  غير 
كإهمالهـم وتجاهلهـم نتيجة عـدم وجود 
معرفـة كافيـة لـدى المعلمين حـول كيفية 

التعامـل والتوافـق مـع هـؤلاء الـطلاب.
• قد يتعـرض الـطلاب ذوو الإعاقة للتنمر 
قبـل  مـن  الضرب  أو  المعاملـة  سـوء  أو 

بعـض الـطلاب العـاديين في المدرسـة.
• قد يفشـل برنامـج الدمـج في حال عدم 
توفـر معلـمين مؤهـلين ومـدربين جيـدًًا 
بالـدارس  الخاصـة  التربيـة  مجـال  في 
العاديـة مـهما تحققـت له مـن إمكانيات.
أن  لنـا  يتـبين  سـبق  مـا  كل  خلال  مـن 
لا  ولكـن  كـثيرة،  فوائـد  الدمـج  لبرامـج 
بـد مـن العمـل على تجـاوز الصعوبـات 
والسـلبيات التـي قد تظهر والتـي غالبًًا ما 
تنتـج عن قلـة وعي المجتمع على مسـتوى 

أو كـوادر تعليميـة. الأسر 
لذلـك يجـب رفـع الوعـي لـدى الأهـالي 
عـن طريـق تقديـم النصيحـة والمشـورة 
فـيما يتعلـق بعمليـة الدمـج ومـا يرتبط 
يتلقـون  لا  الأهـالي  مـن  فالكـثير  بهـا، 
مناسـب  اللازم لإيجـاد مـكان  التوجيـه 
لتعليـم أبنائهـم مـن ذوي الإعاقـة، كذلك 
يجـب رفـع الوعـي لـدى أهـالي الطلاب 
العاديين بمفهـوم وأهمية برامـج الدمج، 
التـي  السـلوكيات  مـن  قلقهـم  لتجنـب 
يصدرهـا بعـض الـطلاب ذوي الإعاقـة، 
كالثرثـرة وإبـداء تعـبيرات غريبـة على 
الوجـه أو إصـدار بعـض الأصـوات غير 

الطبيعيـة.
الكادريـن  وعـي  رفـع  يجـب  وأيضًًـا 
المدرسـة،  في  والتعليمـي  الإداري 
وتدريبهـم على تطبيق أفضل الممارسـات 
الفعالـة والإيجابيـة مـع هـؤلاء الطلاب.
وأخيرًاً يجـب الانتقال إلى الـطلاب العاديين 
ورفـع الوعي لديهـم، وتعليمهم كيفية تقبل 
الآخـر وتعزيـز ثقافـة التنـوع والتعايـش 
المجتمعـي، والتخلـص من ظاهـرة التنمر، 

وبنـاء الثقـة والاحترام وتقبـل الآخر.

كيف نقاوم 
الإنفلونزا طبيعيًًا؟

سـوريا  في  الحـادة  التنفسـية  بالأمـراض  الإصابـة  حـالات  تتزايـد 
خلال الأسـابيع الأخيرة، وسـط رصـد أعـراض شـديدة تصيـب الجهاز 
التنـفسي، مـا أثـار تسـاؤلات حـول طبيعـة هـذه الإصابـات، في ظل 
تضـارب الآراء الرسـمية والطبيـة حول مـا إذا كانت إنفلونزا موسـمية، 

أو إصابـات ناتجـة عـن متحـور جديـد مـن فيروس “كورونـا”.
اختصـاصي الأمـراض الصدريـة، والأسـتاذ في كليـة الطـب الـبشري 
بجامعـة "حماة"، الدكتـور محمـد يوسـف حسـن، قـال لعنـب بلدي، 
ذات   ”A“ نممط  الفصليـة  الإنفلونـزا  عـن  ناجمـة  الحـالات  هـذه  إن 
الترميز المسـتضدي "H3N2"، الـذي يتميز بانتشـار سريع بين طلاب 

الحضانـات والـدارس وأماكـن التجمـع.
ازدادت الحـالات لتبلغ ذروتها الأسـبوع الماضي، بحسـب الاختصاصي، 
ونحـن الآن في مرحلـة تسـطّحّ منحنـى الإصابـات )أي تشـابه العـدد 
ا بانخفـاض متوقـع بعـد أسـبوعين،  اليومـي مـن المشـاهدات( إيذانـ�
مرجعًًـا حـالات النكـس أو طـول فترات التعـافي عنـد بعـض المرضى 
الـذي  “كورونـا”  بـفيروس  المرافقـة  للإصابـة  الأطفـال،  خصوصًًـا 
ا، والمتغير  اسـتوطن، لكـن حالاته خفيفـة بالمجمـل في سـوريا وعالميـ�

."Nimbus" السـائد مـن الكوفيـد حالي�ـا هـو

تقوية المناعة دون أدوية 
اختصاصيـة التغذيـة العلاجيـة والطـب التكمـيلي نور قهوجـي، قالت 
لعنـب بلـدي، إن الواقـع الوبائي الحـالي يجـب أن يدفعنـا للعمل على 
تقويـة مناعتنـا أكثر مـن أي وقـت مضى، معـتبرة أن تقويـة المناعة لا 

تعتمـد على إجـراء واحـد فقـط، بل على نممط حيـاة متكامل.
أهم الخطوات، بحسب قهوجي: 

• النـوم الـكافي: النـوم 9-7 سـاعات يومي�ـا ضروري لعمـل جهـاز 
المناعـة.

• شرب السـوائل: الماء الدافئ والأعشـاب و"الشـوربات" تساعد الجسم 
على مقاومة الفيروسـات.

• تقليل التوتر: التوتر المستمر يضعف المناعة بشكل مباشر.
."D" التعرض للشمس: يوميًًا 20-15 دقيقة لدعم فيتامين •

أعشاب ومشروبات طبيعية تقوّّي المناعة 
• الزنجبيل: مضاد للالتهاب، يخفف ألم الحلق ويقوّّي المناعة.

• الزعتر البري: مفيد للجهاز التنفسي والسعال.
• البابونج: يهدئ الجسم ويساعد على النوم.

• القرفة مع العسل: ترفع مقاومة الجسم وتخفف الالتهاب.
• الليمون مع العسل: غني بفيتامين "C" ومفيد عند بداية الأعراض.

• مغلي القرنفل: مضاد للبكتيريا ويدعم المناعة. 

عصائر طبيعية مفيدة 
تـشير الاختصاصيـة إلى أن هنـاك عصائـر طبيعيـة في غايـة الأهمية 
لحـالات الإنفلونـزا وتقويـة مناعـة الجسـم، والتـي ينصـح بشربهـا 

طازجـة ودون سـكر:
• عصير البرتقال مع الجزر والليمون.

• عصير الرمان.
• عصير الشمندر )البنجر(.

• عصير الأناناس )مضاد للالتهاب(.

أطعمة تقوّّي المناعة 
• الثوم والبصل.

• الخضار الورقية )السبانخ، الجرجير(.
• الفواكه الغنية بفيتامين "C" )كيوي، فراولة، حمضيات(.

• العسل الطبيعي.
• الـكسرات مع الـتين المجفف )خصوصًًـا الجوز واللـوز(، ويمكن نقع 
الـتين بزيـت الزيتـون أو بمماء سـاخن مـن الليل حتـى الصبـاح وأكله 

الريق. على 
• اللبن الطبيعي )لدعم البكتيريا النافعة(. 

أهم الفيتامينات الطبيعية للمناعة 
• فيتامين "C": يقوّّي المناعة ويخفف مدة المرض.

• فيتامين "D": مهم جدًًا لمقاومة الفيروسات.
• الزنك: لدعم جهاز المناعة وتسريع الشفاء.

• فيتامين "A": يحافظ على صحة الأغشية المخاطية. 
يمكـن الحصـول على تلـك الفيتامينـات مـن الطعـام، أو مـن مكملات 

طبيعيـة عنـد الحاجـة، بحسـب قهوجي.

كيف نخفف الأعراض طبيعيًًا؟ 
• الراحة التامة.

• الإكثار من السوائل الدافئة.
• استنشاق بخار الماء مع الزعتر أو البابونج.

• الغرغرة بالماء الدافئ والملح.
• تدفئة الجسم وتجنّّب الهواء البارد.

• أكل خفيف وسهل الهضم. 
فالجسـم قـادر على مقاومـة أغلـب فيروسـات "الكريـب" دون أدوية 
إذا وفّرّنـا لـه الراحة، والغـذاء الصحيـح، والمشروبات الطبيعيـة، تختم 
قهوجـي، باعتبـار أن تقويـة المناعـة أسـلوب حيـاة، وليسـت علاجًًـا 

. قتًاً مؤ

طلاب "صعوبات التعلم"..
كيف ندمجهم في الصفوف العادية
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عنب بلدي - أمير حقوق

تشـهد السـاحة الدراميـة السـورية عودة بـارزة لعـدد من الفنـانين الذيـن غابوا 
نعهـا لسـنوات طويلـة، بسـبب مواقفهـم السياسـية المعارضـة للنظام السـابق، 
في خطـوة تعيـد الزخـم إلى الإنتاجـات المحلية، ولا سـيما من قبل فنـانين عُُرفوا 
بمواقفهـم المعارضـة، هؤلاء النجوم يسـتعدون للظهور مجددًًا عبر أعمال الموسـم 

الرمضـاني 2026، في عـودة تحمـل دلالات فنية واسـعة.
ومـن أبـرز الأسماء التـي اضنمت لتلـك الأعمال: يـارا صبري، جهاد عبـده، فارس 
الحلـو، سلافة عويشـق، محمد أوسـو، نوار بلبل، مكسـيم خليل، جمال سـليمان، 

قطيفان. الحكيـم  عبد 

هـذه العـودة، التـي تأخـرت كـثيًرًا بفعل 
الظـروف السياسـية والأمنيـة التـي مرت 
بهـا سـوريا، تحمل أبعـادًًا فنيـة وثقافية 
الشاشـة،  على  الظهـور  مجـرد  تتجـاوز 
فغيابهـم ترك فراغًًـا في المشـهد الدرامي.

وكان يـفترض أن تتحقـق عـودة هـؤلاء 
الفنانين منـذ وقت طويـل، إلا أن الأوضاع 
السياسـية والأمنية التي شـهدتها سـوريا 
صعّّبـت وجودهـم في الدرامـا السـورية، 
باسـتثناء حـالات محدودة خارج سـوريا، 

وفـق ما قالـه الناقـد الفني جـوان الملا.
وأكـد الناقـد، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
أن عـودة الفنـانين المعـارضين تُعُـد اليوم 
أبرزهـا  أساسـية،  لأسـباب  جـدًًا  مهمـة 
في  الدمـاء  تجديـد  مـن  نـوع  إحـداث 
الدرامـا، مـن خلال عـودة وجـوه مميـزة 

اشـتاق إليهـا الجمهور بعد غيـاب طويل.
أمـا الصحفـي والناقـد الفني شـارل عبد 
العزيـز، فيربـط عودة الفنانين السـوريين 
المعارضين إلى الدراما بالسـياق السـياسي 
الـذي دفعهم إلى مغادرة سـوريا، موضحًًا 
أن مواقفهم الإنسـانية منذ بدايـات الثورة 
جعلـت اسـتمرار عملهـم داخـل سـوريا 
، مـا انعكـس سـلبًًا على  أمـرًًا مسـتحيالًا
مسيرتهـم المهنيـة، خصوصًًـا في مجـال 
الدرامـا بوصفـه عـمالًا جماعي�ـا لا يمكـن 

فرديًاً. إنتاجـه 
وأشـار إلى أن بعـض الفنـانين اضطـروا 
مجـالات  إلى  التحـول  أو  المهنـة  لترك 
أخـرى، في حين بقيـت محـاولات إنتـاج 
الدراما خارج سـوريا محـدودة وضعيفة.
الفنـانين  منـح  العزيـز  عبـد  ويرفـض 

تكريمًًـا  مناصـب  أو  أدوارًًا  المعـارضين 
لمواقفهـم، معـتبًرًا أن الموقـف السـياسي 
بالموهبـة. لـه  علاقـة  لا  إنسـاني  واجـب 

"الموهبـة لا تُقُـاس بالموقـف السـياسي"، 
بحسـب تعـبير عبد العزيـز، مشـددًًا على 
أن النجوميـة والاسـتحقاق الفنـي يجـب 
أن يُبُنيـا على الأرشـيف والـخبرة والقدرة 
أن  يـرى  السـياق،  هـذا  وفي  الفنيـة، 
عودة فنـانين مثـل يـارا صبري وفارس 
الحلـو تـأتي لكونهم أسماء كـبيرة تمتلك 
تاريخًًـا فني�ـا راسـخًًا، حُُرمت مـن العمل 
السياسـية،  الظـروف  بفعـل  بلدهـا  في 
لتعـود اليـوم إلى مكانهـا الطبيعي دون 

فني. تراجـع 

تحول أم إغناء؟
مـع ابتعاد مـا كان يسـمى آنـذاك "فنانو 
المعارضـة"، عانـت الأعمال الدراميـة مـن 
مـا  نفسـها،  والوجـوه  الأسماء  تكـرار 
انعكـس على تنـوع الأداء وثـراء التجربـة 
لتعيـد  عودتهـم  تـأتي  واليـوم،  الفنيـة، 
التـوازن إلى السـاحة، مـا يـراه البعـض 
المشـهد  في  حقيقي�ـا  تحـوالًا  تمثـل  أنهـا 

الفنـي.
الفنـي  والناقـد  الصحفـي  يـرى  وهنـا 

شـارل عبـد العزيـز، أن كلمـة “تحـول” 
كـبيرة، مفـضالًا وصفهـا بأنها قد تسـهم 
بنيـة  توفـر  بشرط  المشـهد،  إغنـاء  في 
صناعـة حقيقيـة، وفتح السـوق، وفصل 
السياسـة عـن الفـن، وتخفيـف القبضـة 
الرقابيـة والنقابيـة التـي عطلـت الإبداع 

لسـنوات.
الجمهـور بـات متعبًًا مـن تكـرار الوجوه 
"الشـللية"  بفعـل  فُرُضـت  التـي  ذاتهـا 
والتـدخلات السياسـية، قـال عبـد العزيز، 
معتقـدًًا أن عـودة الأسماء المغيبـة سـتعيد 

النمطية. وتـكسر  التنـوع 

ا
 

عودة بعض الفنانين السوريين للدراما 
تسهم في إغناء المشهد، بشرط توفر 

بنية صناعة حقيقية، وفتح السوق، 
وفصل السياسة عن الفن، وتخفيف 

القبضة الرقابية والنقابية.

شارل عبد العزيز
صحفي وناقد فني

عـودة  أن  فيرى  الملا،  جـوان  الناقـد  أمـا 
هـؤلاء الفنـانين للدرامـا بالفعـل تشـكل 
وجـوه  غيـاب  إلى  نظـرًًا   ، مـهامًا تحـوالًا 
في  كـبير  تـأثير  لهـا  كان  متمرسـة 
سـنوات  مـدار  على  المشـاهدين  وجـدان 
ـا أن الأعمال التـي قدمهـا  طويلـة، مضيف�
هـؤلاء الفنانـون خـارج سـوريا، لم تكن 
كافيـة لإحـداث الأثر نفسـه الـذي اعتاده 

سـابقًًا. الجمهـور 
ويشـدد الملا على أن العمـل داخل سـوريا 
يـرضي الجمهـور والفنانين معًًـا، ويخلق 
زيـادة  على  يشـجع  مـا  أعلى،  منافسـة 
المتابعـة، لافتًاً إلى أن هذا التأثير سـيكون 
ا، ولـن يظهـر بين يـوم وليلـة، إذ  تراكميـ�

سـتتضح نتائجـه بعد عـرض الأعمال.
في المقابـل، المطلـوب من هـؤلاء الفنانين 
هـو تقديـم أعمال حقيقيـة، مـع الحفاظ 
التـي عُُرفـوا بهـا،  الفنيـة  على أدواتهـم 
مـع  التواصـل  إعـادة  على  والقـدرة 
اسـتهتار،  أو  تكلـف  دون  الجمهـور 

الملا. بحسـب 

استعادة جزء من الهوية الفنية 
السورية

على مسـتوى الهويـة، تمثـل هـذه العودة 
اسـتعادة لجـزء أسـاسي مـن روح الدراما 
في  المتابعـون  افتقدهـا  التـي  السـورية 
لم  الفنانـون  فهـؤلاء  الماضيـة،  السـنوات 
في  شركاء  بـل  ممثـلين،  مجـرد  يكونـوا 
والوجدانيـة  البصريـة  الذاكـرة  صياغـة 
أعمال  تقديـم  في  وأسـهموا  للسـوريين، 
شـكّّلت علامات فارقة في تاريخ التلفزيون 
العـربي، وربمما حضورهـم اليـوم يعيـد 
وصـل مـا انقطـع بين الماضي والحـاضر.

الناقـد جـوان الملا، يرى أن العودة ليسـت 
لأن  ضروريـة،  لكنهـا  سـهلة،  مهمـة 
هـؤلاء الفنـانين جزء أسـاسي مـن الهوية 
السـورية، موضحًًـا أن الدرامـا السـورية 
كانـت تفتقـد هـذه الهويـة في السـنوات 
الماضيـة، لكنها اليوم تسـتعيد قـسامًا منها 
مـع عـودة أسماء لعبـت أدوارًًا محوريـة 
وجمال  صبري  يـارا  مثـل  تاريخهـا،  في 

سـليمان وفـارس الحلـو وغيرهـم.
العـودة  هـذه  إن  بالقـول،  الملا  ويختـم 
قلـوب  إلى  جميلـة  ذكريـات  سـتعيد 
السـوريين على وجه الخصـوص، إذ تمثل 
العـربي  للجمهـور  أكثر مما تمثـل  لهـم 
بشـكل عام، مؤكـدًًا أن نجاح هـذه العودة 
وبطبيعـة  بالمشـاهدة  ا  مرهونـ� يبقـى 
ظهـور  وبكيفيـة  المقدمـة،  القصـص 
الفنـانين بعد سـنوات طويلة مـن الغياب.
أمـا الناقد شـارل عبـد العزيـز، فيعتقد أن 
عودة أسماء فنيـة ارتبطت بذاكرة الجمهور 
، تحمل  السـوري، منها محمد أوسـو، مـثالًا
بعـدًًا وجدانيًاً كبيًرًا لدى السـوريين، نظرًًا 
إلى ارتباطهـم بمرحلـة ذهبيـة مـن الدراما 
السـورية، لكنه يحذر في الوقت نفسـه من 
أن هـذه العـودة تمثـل "سـيفًًا ذا حديـن"، 
إذ إن سـقف التوقعـات مرتفـع، والفشـل 
غير مسـموح، ما يسـتدعي دقـة كبيرة في 

اختيـار المشـاريع المقدمة.
تراجعـت  السـورية  الدرامـا  أن  ويؤكـد 
الثـورة،  سـنوات  خلال  ملحـوظ  بشـكل 
للفنـانين  الجغـرافي  التشـتت  نتيجـة 
الأعمال  في  المبـاشر  الأمنـي  والتدخـل 
الفنيـة، وصـوالًا إلى منع عـرض أعمال أو 
حـذف مشـاهد لفنـانين بسـبب مواقفهم، 
في مـا وصفـه بحالـة "إلغـاء" ممنهجـة 

أثـرت سـلبًًا على الإنتـاج الفنـي.

يشـهد موسـم الدرامـا الرمضانيـة لعـام 
2026 حضـورًًا لافتًاً للفنانين السـوريين 
في الدرامـا العربيـة، حيث تتجـه الأنظار 
إلى أعمال تحمـل تنوعًًـا في الطرح ما بين 

الدرامـا المعـاصرة والتاريخية.

انـضمام  المشـاركات،  ومـن ضمـن هـذه 
الفنان السـوري عباس النوري للمسلسـل 
الإمـاراتي "الضربـة"، والفنـان السـوري 
التاريخـي  للمسلسـل  حـداد  سـلوم 

الرمـال". "أبطـال  القطـري 

عباس النوري في مسلسل "الضربة"
انضـم الممثـل السـوري عبـاس النـوري 
إلى طاقـم المسلسـل الإمـاراتي "الضربة"، 
المقرر عرضه في موسـم رمضـان 2026، 
وسـيؤدي شـخصية محورية تشـكل أحد 
أحـداث  تطـور  في  الأساسـية  المفاتيـح 
العمـل، الـذي يُصُـوَّرَ حالي�ـا بين الإمـارات 
وجورجيـا، بـإدارة المخرج السـوري ميار 

ري. لنو ا
عـدة  مـع  النـوري  شـخصية  وتتقاطـع 
مسـارات دراميـة داخـل المسلسـل، وتؤثر 
بشـكل مبـاشر في قـرارات الشـخصيات 
الصراع  قلـب  في  يضعهـا  مـا  الرئيسـة، 

الدرامـي.
إطـار  ضمـن  الشـخصية  هـذه  وتُقُـدم 
صراعـات  يعكـس  معقـد،  إنسـاني 
نفسـية، كما ستكشـف الجوانـب الخفيـة 
لـلصراع، سـواء على مسـتوى العلاقـات 
بين الشـخصيات أو في السـياق الأوسـع 
الـذي يجمـع بين عـالم الرياضـة والمافيا، 
وهـو ما يمنح الشـخصية مسـاحة درامية 
واضحـة تتطـور مـع تصاعـد الأحـداث.
وتـدور أحداث مسلسـل "الضربـة" حول 
رحلـة المقاتل الإماراتي يوسـف الحوسـني 

في عـالم رياضـة القتـال المختلـط، حيث 
تتشـابك مسيرتـه الرياضية مـع صراعات 
مرتبطـة بعـالم المافيـا، في سـياق يجمـع 
والبعـد  والتشـويق  "الأكشـن"  بين 

الإنسـاني.
ويضـم  حلقـة،   15 على  المسلسـل  يمتـد 
مجموعـة من الفنـانين العرب، مـن بينهم 
خالـد القيـش وكنـدة حنا وحسين سـعيد 
وفاطمـة البسـتكي وآلاء شـاكر ودوجانة 
صعـب  وعمـر  إبراهيـم  ومـي  عـيسى 
مشـاركة  جانـب  إلى  الشـحي،  ومشـاعل 

مقاتـلين أجانـب في مشـاهد القتـال.

سلوم حداد في "أبطال الرمال"
حـداد  سـلوم  السـوري  الممثـل  يشـارك 
في المسلسـل التاريخـي "أبطـال الرمال"، 
الرمضـاني  الموسـم  في  عرضـه  المقـرر 

.2026 لعـام  الدرامـي 
يضـم العمـل أكثر مـن 70 ممـثالًا عربي�ـا 
مـن دول الخليج والمغـرب العربي، ويأتي 
في إطـار درامي ملحمي يسـتلهم البطولة 
الإسلام،  قبـل  مـا  حقبـة  مـن  العربيـة 

معاصر. بأسـلوب  ويقدمهـا 
يتألف مسلسـل "أبطـال الرمـال" من 15 

حلقـة، ويعتمـد في بنائـه الدرامـي على 
ثلاث خماسـيات مسـتقلة، تتناول قصصًًا 
عـن البطولـة العربية قبـل الإسلام، ضمن 
العـربي  التراث  بين  يجمـع  درامـي  سرد 

الحديثة. الفنيـة  والرؤيـة 
تتناول الخماسـية الأولى قصة الخنسـاء 
حياتهـا وعلاقتهـا  وصخـر، مسـتعرضة 
المجتمـع  في  الممرأة  ودور  بأخيهـا، 
القـبلي، وما شـكّّل مقتله مـن تحول في 

حياتهـا.
قصـة  فتتنـاول  الثانيـة  الخماسـية  أمـا 
الشـنفرى والصعاليـك، مسـلطة الضـوء 
وأعـراف  الطبقيـة  على  تمردهـم  على 
القبيلة، في سـياق درامي يتنـاول مفاهيم 

والعدالـة. الحريـة 
على  الثالثـة  الخماسـية  تركـز  حين  في 
قصـة زبيبـة وأم عـنترة، ومـا واجهته من 
صراعـات اجتماعيـة، ودورهـا في حماية 
نسـب ابنهـا عـنترة بن شـداد، وترسـيخ 

قيـم الفروسـية والشـجاعة.
ويشـارك في بطولـة المسلسـل إلى جانـب 
رياحنـة  منـذر  مـن  كل  حـداد  سـلوم 
وغـازي  بسيسـو  وفـرح  نجـم  ونضـال 

الإبراهيمـي. ومحمـد  حـسين 

بعد غياب طويل بسبب الموقف

عودة "فناني المعارضة"..
هل تكسر النمطية و"الإلغاء"

النوري وحداد
 في دراما من إنتاج 

خليجي خلال رمضان

فنانــون ســوريون يعــودون إلــى الســاحة الدراميــة بعــد غيابهــم بســبب مواقفهم المعارضــة للنظام الســابق )تعديــل عنب بلدي(

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

منوعات

يدخـل قطـاع الهواتـف الذكية مرحلـة جديدة من 
التطور، سـتنعكس على أسـاليب العمل والتواصل 
وإدارة الحيـاة اليوميـة، ومـع أن المسـتخدم لـن 
يُلُاحـظ أي تغـييرات جذرية في الشـكل الخارجي 
نشـهد  أن  المتوقـع  فمـن   ،2026 عـام  بحلـول 

تحـولات تقنيـة عميقة.
مزايـا  لتشـغيل  خصوصًًـا  المصممـة  المعالجـات 
الـذكاء الاصطناعـي المتقدمـة، وتقنيـات الاتصال 
الحديثـة التـي بـدأت بالانتشـار في هـذا العـام، 
سـتنقل الهاتـف مـن مجـرد جهاز شـخصي إلى 
منصـة رقميـة متكاملة، وسنشـهد هـذا الأمر على 

نطـاق واسـع خلال عـام 2026.
لـن يقـتصر تـأثير هـذه التحـولات على الأفـراد 
وحسـب، بل يمتد إلى المؤسسـات أيضًًـا، إذ تؤدي 
الهواتـف دورًًا محوريًاً في الوصـول إلى البيانات، 
والتعـاون، وإدارة الأعمال، والتفاعـل مع الخدمات 

لرقمية. ا

توجهات تقود مستقبل الهواتف
تتجـاوز التوقعـات مجـرد ترقيـة الـكاميرات أو 
الآن  ينصـب  فالتركيـز  المعالجـة.  سرعـة  زيـادة 
على دمـج الـذكاء الاصطناعـي وتقنيـات الاتصال 
المتقدمـة، مما يحـول الهاتـف الـذكي مـن مجرد 
أداة للتواصـل إلى مسـاعد شـخصي ذكي وشريك 
أسـاسي في العمل والحيـاة. هذا التحول سـيفتح 
التـي  الطريقـة  للابتـكار ويـغريّر  ا جديـدة  آفاقـ�

التكنولوجيا. نتفاعـل بهـا مـع 

الذكاء الاصطناعي "عقل مدبر"
الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  كانـت  أن  بعـد 
تتجـه  مسـتقلة،  كمزايـا  الهواتـف  إلى  تُضُـاف 
شركات تصنيـع الهواتـف الذكيـة نحـو إدماجهـا 

التشـغيل. أنظمـة  في 
 Snapdragon 8" مثـل  الجديـدة،  فالمعالجـات 
خصوصًًـا  صُُممـت   ،"Tensor G5"و  "Gen 5
لتشـغيل تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي محليًًا على 

الجهـاز. وهـذا التحـول يوفـر اسـتجابة أسرع، 
ويعـزز الخصوصيـة والأمـان، ويجعـل تجربـة 

الهاتـف أفضـل وأكثر ذكاء. اسـتخدام 
بمثابـة  الاصطناعـي  الـذكاء  معالجـات  تعـتبر 
تسـمح  إذ  التحـولات،  لهـذه  النابـض  القلـب 
التعـرف على  بتشـغيل تطبيقـات معقـدة مثـل 
الطبيعيـة، والتحليـل  اللغـة  الصـور، ومعالجـة 
واسـتهلاك  عاليـة  بكفـاءة  ذلـك  كل  التنبـؤي، 

للطاقـة. منخفـض 

تطبيقات "ذكية" بقدرات تنفيذية 
من المتوقع أن يشـهد عـام 2026 اندماجًًا لافتًاً بين 
وكلاء الـذكاء الاصطناعـي والتطبيقـات المتقدمة. 
فبـدل الاكتفـاء بتقديـم المعلومات، سـتتمكن هذه 
التطبيقـات مـن تنفيـذ المهـام تلقائي�ـا نيابـة عن 
المسـتخدم، بدءًًا مـن التسـوق وتنظيـم الرحلات، 

وصـوالًا إلى إدارة المواعيـد ودفـع الفواتير.
التقويـم،  إلى  الوصـول  على  قدرتهـا  ومـع 
ووسـائل الدفـع، والموقع الجغـرافي، والتفضيلات 
الشـخصية، سـتتحول الهواتـف إلى بوابـة لإدارة 
تفاصيـل الحيـاة اليومية بسـهولة غير مسـبوقة.

متعددة الشاشات بأسعار متوسطة 
حتى مـع وجود الهواتـف القابلة للطـي المزدوجة 
الشاشـات منـذ سـنوات، فـإن ارتفـاع أسـعارها 
حصرهـا بفئـة محـدودة مـن المسـتخدمين. ومع 
تراجـع تكاليـف الإنتـاج، مـن المتوقـع أن تصـل 
هـذه الفئـة مـن الهواتـف إلى شريحة أوسـع من 
المسـتخدمين عبر إنتاج هواتف متوسـطة السـعر 

."Oppo"و "OnePlus" مـن شركات مثـل
مـن  تطـورًًا  أكثر  بطـراز  الهواتـف  وسـتكون 
المقبـل  العـام  سنشـهد  كما  "سامسـونج"، 
حين  في  للطـي.  قابـل  "آيفـون"  هاتـف  أول 
ستسـهم التحسـينات في متانـة الزجـاج وآليـات 
حركـة المفصـل بتعزيـز موثوقيـة هـذه الأجهـزة 

وانتشـارها.

تطور "نوعي" في تقنيات التصوير 
الهواتـف  كاميرات  تطويـر  الشركات  تواصـل 
على  التركيـز  يكـون  قـد   2026 وفي  الذكيـة، 
بالـذكاء  مدعومـة  نوعيـة  تحسـينات  اختيـار 

. عـي لاصطنا ا
التثبيـت  تقنيـات  التحسـينات  هـذه  وتشـمل 
الفيديـو،  مقاطـع  وجـودة  وضـوح  لتحـسين 
ومزايـا  تقدمًًـا،  أكثر  تقريـب  وعدسـات 
الفيديـو،  مقاطـع  تحريـر  لتسـهيل  متقدمـة 
على  قـادرة  أكبر  مستشـعرات  إلى  بالإضافـة 
التقـاط صـور أوضـح في ظـروف الإضـاءة 

. لمنخفضـة ا

الاتصال عبر الأقمار الصناعية 
الصناعيـة  الأقمار  عبر  الاتصـال  مجـال  يشـهد 
على  حكـرًاً  كان  أن  بعـد  ملحوظًـًا،  توسـعًًا 

والطـوارئ. العسـكرية  الاسـتخدامات 
شركات  بين  متزايـدة  شراكات  وجـود  ومـع 
الأقمار  خدمـات  ومـزودي  الاتصـالات 
LEO(، أصبـح  الـدار ) المنخفضـة  الصناعيـة 
مـن الممكـن الاتصـال حتـى في المناطـق التي 
وقـد  الخلويـة،  الشـبكات  تغطيـة  إلى  تفتقـر 
مـن  العديـد  إطلاق  المقبـل  العـام  نشـهد 
عبر  الاتصـال  تدعـم  التـي  الذكيـة  الهواتـف 

الصناعيـة. الأقمار 

إلغاء بطاقات "SIM" التقليدية 
إلى  ا  تدريجيـ� الذكيـة  الهواتـف  صناعـة  تتجـه 
التقليديـة،   "SIM" بطاقـات  عـن  الاسـتغناء 
الإلكترونيـة  البطاقـات  على  الاعـتماد  وزيـادة 

.)eSIM (
ومـن المتوقـع أن يشـهد عـام 2026 توسـعًًا في 
هـذه الخطـوة، خاصـة في الهواتـف المنخفضـة 
والمتوسـطة السـعر، مما يُتُيح تجربـة اتصال أكثر 
ا، ويقلـل مـن التعقيـدات التقنيـة  سـهولة وأمانـ�

للمسـتخدمين.

تحولات في هواتف 2026..
مساعد شخصي وشريك "ذكي"

كتاب

"روائيات 
عربيات من جيل 

السبعينيات"..
كسر الهيمنة في سياق 

مضطرب
يقـدم كتـاب "روايـات نسـاء عربيـات مـن جيـل 
السـبعينيات"، الصـادر عـن المجلس العـربي للعلوم 
النقديـة عـام 2025، قـراءة معمقـة في واحـدة من 
أهـم المراحـل المفصليـة في تطـور الروايـة العربية، 
حين بـرزت أصـوات نسـائية اسـتطاعت أن تفـرض 
وسـياسي  ثقـافي  سـياق  في  السردي  حضورهـا 

مضطـرب.
الكتـاب الـذي شـارك في إعـداده عـدد مـن النسـاء 
العربيـات، لا ينطلـق من منطـق الاحتفـاء الخطابي 
بالكتابـة النسـائية، بـل من مسـاءلة جـادة لدورها، 
وحدودهـا، وإسـهامها الفعلي في إعادة تشـكيل بنية 

الروايـة العربيـة الحديثة.
يركـز الكتـاب على جيـل السـبعينيات بوصفـه جيالًا 
تشـكل في ظـل تحـولات كبرى أعقبـت هزيممة عام 
1967، حيـث انعكس الإحباط السـياسي والانكسـار 
الجمعـي على الأدب عمومًًـا، وعلى الرواية النسـائية 

الخصوص. وجـه  على 
الكاتبـات العربيـات في تلـك المرحلـة لم يكـنّّ خارج 
ن عنـه مـن زاويـة مغايـرة،  السـياق العـام، بـل عربّر
جعلـت من التجربـة الفرديـة والأنثوية مـدخالًا لفهم 

الواقـع العربي الأوسـع.
تحليـل  هـو  الكتـاب  في  الأساسـية  المحـاور  أحـد 
السـياق التاريخـي والثقـافي، الذي نشـأت فيه هذه 
الروايـات، مع التأكيد على أن ظهور الصوت النسـائي 
، بـل نتيجة تراكميـة لتحولات  لم يكـن حدثًاً معـزوالًا
اجتماعيـة وتعليميـة سـمحت للمـرأة بالدخـول إلى 
فضـاء الكتابـة والـنشر. وفي هـذا الإطـار، يناقـش 
الكتـاب كيـف تقاطعت الكتابـة السردية مع الأسـئلة 

الـكبرى حـول الهويـة، والحريـة، والانتماء.
كما يـولي الكتـاب اهتمامًًـا خاصًًـا بتشـكل الصوت 
السردي النسـائي، معـتبرًاً أن جيل السـبعينيات قدم 
على  واعتمـد  الواحـد،  الصـوت  هيمنـة  كسر  سردًًا 
ضـمير المتكلـم، وتعـدد وجهـات النظـر، بوصفهـا 
أدوات فنيـة تـعبر عـن رغبـة في اسـتعادة الحكاية 

مـن مركـز السـلطة الذكورية.
هـذا التحـول في الصوت لم يكـن تقنيًًا فحسـب، بل 

فـ�ا فكريـ�ا من العـالم ومن بنيـة المجتمع. حمـل موق
ويبرز محـور الجسـد والـذات بوصفـه مـن أكثر 
المحـاور حساسـية، حيـث يناقـش الكتـاب كيـف 
رمزيـة  مسـاحة  إلى  الأنثـوي  الجسـد  تحـول 
لـلصراع مـع القمـع الاجتماعـي، وحـدود الحرية، 
هنـا  الجسـد  عـن  فالكتابـة  الصارمـة،  والتقاليـد 
البنـى  لكشـف  أداة  بـل  مبـاشًرًا،  ـا  وصف� ليسـت 

للهيمنـة. الخفيـة 
ويتوقـف الكتاب أيضًًـا عند حضور المدينـة والفضاء 
الاجتماعـي في هـذه الروايـات، حيـث تظهـر المدينة 
كمكان قلـق، متناقـض، يجمع بين الوعـد والخذلان، 
الشـخصيات  وعـي  تشـكيل  في  بعمـق  ويؤثـر 

ومسـاراتها.
التجريـب  الكتـاب  يناقـش  الفنـي،  المسـتوى  على 
السردي لـدى كاتبات السـبعينيات، مـن خلال تفكيك 
الزمـن الخطـي، واسـتخدام الاسترجـاع، واليوميات، 
الروائيـة  القوالـب  لـكسر  محاولـة  في  والرسـائل، 
التقليديـة التـي لم تعـد قـادرة على احتـواء التجربة 

الجديـدة.
لهـذه  النقـدي  التلقـي  الكتـاب بمناقشـة  ويختتـم 
“الأدب  اختزالهـا في خانـة  أن  إلى  الأعمال، مـشيرًاً 
الجماليـة  قيمتهـا  تهميـش  في  أسـهم  النسـوي” 

والفكريـة.
دعـا الكتاب إلى إعـادة قراءة هذه الروايـات بوصفها 
جـزءًًا أصـيالًا من تطـور الروايـة العربية، لا هامشًًـا 

. عليها
يشـكل الكتـاب محاولة جادة لإعـادة الاعتبـار لجيل 
روائي نسـائي أسـهم بعمـق في توسـيع أفـق السرد 

العـربي، وفتح مسـارات جديـدة للكتابـة والرواية.

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

"عرس مطنطن"..
 بيئة شامية على مسرح موسم الرياض

المسرح  خشـبة  إلى  الشـامية  البيئـة  تعـود 
بوصفهـا مـادة فنيـة قابلـة لإعـادة القـراءة، 
مـن خلال مسرحيـة "عـرس مطنطـن"، التـي 
قُدُّّمـت ضمن فعاليات موسـم الرياض، في أول 

بالموسـم. مشـاركة لمسرح سـوري 
تنطلـق المسرحيـة من حـدث اجتماعي بسـيط، 
هـو عـرس في أحـد أحيـاء دمشـق القديممة، 
لتبنـي عليـه شـبكة مـن العلاقـات والتفاصيل 
اليوميـة التـي تعكـس بنيـة المجتمـع الـحلي، 
وقيمـه التقليديـة المرتبطـة بالتكافـل والكـرم 

والشـهامة.
بوصفـه  المسرحيـة  في  العـرس  ويـأتي 
بـل  الفـرح،  على  يقـتصر  لا  ا،  رمزيـ� ا  حدثـ�
الشـخصيات  كشـف  أمـام  المجـال  يفتـح 
بين  ملامحهـا  تتشـكّّل  حيـث  وتحولاتهـا، 
والخـوف،  والرغبـة  والتوتـر،  الفـرح 
منهـا  لـكل  بالحيـاة،  تنبـض  شـخصيات 
في  تندمـج  التـي  الصـغيرة  حكايتهـا 
يسـتحضر  عـرض  في  الـكبرى،  الحكايـة 
برؤيـة  تقديمهـا  ويعيـد  الجمعيـة  الذاكـرة 

معـاصرة. مسرحيـة 
بلغـة قريبـة،  الجمهـور  وخاطبـت المسرحيـة 
أعـادت مـن خلالهـا الحـنين لأجـواء دمشـق 
على  اللافتـة،  البصريـة  ورمزيتهـا  التراثيـة 
الشـام  روح  مـن  الكـثير  حملـت  خشـبة 

الأصيلـة. وتفاصيلهـا 

أبطال المسرحية
يـؤدي الفنـان قصي خولي دور "أبـو صخر"، 
حولهـا  تتحـرك  التـي  المحوريـة  الشـخصية 
الأحـداث، بوصفهـا ممثالًا عن سـلطة اجتماعية 

غير رسـمية داخـل الحارة.
واعـتبر خـولي أن المسرحية قُدُمت بـروح البيئة 
مسـؤولية  وهـي  وتراثهـا،  وقيمهـا  الشـامية 
وتقديممه  الإرث،  هـذا  على  للحفـاظ  كـبيرة 
بالصـورة التـي يسـتقبلها المتلقي بـذات العمق 
والصـدق، موضحًًـا أن فكـرة المسرحيـة تعـود 
إلى أكثر مـن عـامين، وتهـدف إلى تقديـم عمل 

شـامي يحـاكي التراث الدمشـقي الأصيـل.
مـن جهتها، ترى الفنانة نـور علي، أن المسرحية 
الوقـوع  الشـامية "مـن دون  البيئـة  تسـتلهم 
في الاستنسـاخ"، موضحـة أن التقاطعـات مع 
الدرامـا الشـامية التلفزيونية مقصـودة، لكنها 
تـأتي ضمـن محاولة لتقديـم صيغـة مسرحية 

. مختلفة
وأضافـت أن تفاعل الجمهور، ولا سـيما الجمهور 
السـعودي، يعكس "ذائقة فنية عالية واسـتقباالًا 

إيجابيًًا للأعمال القادمة من سـوريا".
يشـارك في العمـل عـدد مـن نجـوم الدرامـا 
السـورية، من بينهم: نـور علي، وفاء موصللي، 
نادين تحـسين بيك، محمـد خير الجراح، جمال 
الـعلي، ضمـن فريق تمثـيلي يعتمـد على الأداء 

الجماعـي أكثر مـن البطولـة الفردية.

توظيف "الميوزيكال"
"الميوزيـكال"،  صيغـة  على  العـرض  يعتمـد 
مـن خلال توظيـف الموسـيقا الحيـة، والأغاني 
بنائيـة  كعنـاصر  الراقصـة،  والاسـتعراضات 
منفصلـة،  كمقاطـع  لا  المسرحـي،  السرد  في 
وعلى المسـتوى الـبصري، يسـتند العـرض إلى 
الدمشـقية  البيئـة  تحـاكي  وأزيـاء  ديكـورات 
التقليديـة، مـع محاولة خلق تـوازن بين الطابع 
التراثي ومتطلبـات العـرض المسرحـي الحديث، 
دراميـة  أداة  بوصفهـا  الإضـاءة  وتُسُـتخدم 
مكمّّلـة، لتحديـد التحـولات الزمنيـة والمزاجيـة 

داخـل المشـاهد.
تأليـف  مـن  مطنطـن"  "عـرس  مسرحيـة 
سـيف رضـا حامـد، وإخـراج عـروة العربي، 
عُُرضـت ضمـن فعاليات "موسـم الرياض 6"، 
بين 19 و25 مـن كانـون الأول الحـالي، على 
مسرح "محمـد الـعلي" في "بوليفـارد رياض 

. " سيتي
بالإضافـة إلى "عرس مطنطن"، يشـهد موسـم 
هما  سـوريتين،  مسرحيـتين  تقديـم  الريـاض 
“ولادة مبكـرة” بطولـة أيممن زيدان وسـوزان 
بطولـة  عسـل"  على  و"سـمن  الديـن،  نجـم 
أيممن رضا وشـكران مرتجـى وهيـا مرعشلي، 
دوره  السـوري  المسرح  لاسـتعادة  خطـوة  في 
الثقـافي، بعـد سـنوات مـن التراجـع الإنتاجي 

ص مسـاحات العـرض. وتقلـ�
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انطلقـت، في 18 مـن كانـون الأول الحـالي، منافسـات النسـخة الـ55 مـن الدوري السـوري الممتـاز لكرة القـدم، بمسماه 
الجديـد "دوري برايـم للمحترفين".

أبـرز مـا يميـز الموسـم الجديد من الـدوري الكـروي هو عـودة الـجماهير للمدرجات، بعـد أن غابت في اسـتكمال النسـخة 
السـابقة، لتترقـب الأوسـاط الكرويـة خصـب المشـجعين للمـرة الأولى دون القيـود الأمنيـة التي سـادت في عهـد النظام 

السابق.
وسـيحمل الـدوري اسـم "دوري برايـم للمـحترفين" بعـد حصـول تلفزيـون "برايـم" على حقـوق نقـل الـدوري تلفزيويًًنا 

وإلكتروي�نـا، ليكـون الجهـة الراعيـة للبطولـة في موسـم 2025-2026.
وشـكّّل إطلاق المسـابقة بنظـام الذهـاب والإيـاب تحديًًا لاتحاد كـرة القدم، في ظـل تأخر بداية الموسـم، ما سـيجعل المتابع 
أمـام دوري ماراثـوني طويـل لـن ينتهي إلا مطلـع الصيف المقبل، خاصة مـع وجود 16 فريقًًـا في الدرجة الممتـازة لأول مرة 

منذ موسـم 2016-2017.
كما سيشـهد الموسـم الجديـد عـودة للاعـبين الأجانـب، بعـد غياب موسـم واحـد، ومـن بين 22 هدفًًـا سـجلت في الجولة 
الافتتاحيـة، تمكـن محترفـان أجنبيان من هز شـباك المنافـس، عبر الـكاميروني إيمانويـل ماهوب، مهاجـم أهلي حلب في 

مرمـى خـان شـيخون، والغـاني ديفيـد ماوتر، لاعب وسـط تشريـن في شـباك الجيش.

بدايـة الموسـم تباينـت مـا بين إيجابيـات 
الانطلاقـة  شـهدت  حيـث  وسـلبيات، 
حضورًًا جماهيريًاً جيدًًا، ونسـبة تسـجيل 
فاقـت الهدفين في المبـاراة الواحدة للجولة 
السـيئة  الأرضيـة  كانـت  فـيما  الأولى، 
لملعبـي "حماة البلدي" و"السـاروت" في 
حمـص أبـرز النقـاط السـلبية في الجولة 

الافتتاحيـة.

واقع المنشآت
ق مديـر المنشـآت الرياضيـة في وزارة  علـ�
الشـباب والرياضـة، الـغيرة حـاج قدور، 
بلـدي، على واقـع  في حديـث إلى عنـب 
في  المتواضـع  الظهـور  عقـب  الملاعـب، 

وحماة. حمـص 
أسـبابًاً  هنـاك  إن  قـدور،  حـاج  وقـال 
السـيئ  الظهـور  وراء  تقـف  متعـددة 
الماليـة،  أهمهـا  الملاعـب،  لأرضيـات 
العشـبية  للملاعـب  الدوريـة  فالصيانـة 
وقـت  في  ضخمـة،  ميزانيـات  تتطلـب 
تعـاني فيـه المنشـآت الرياضيـة من شـح 
في التمويـل اللازم لبرامـج الصيانـة، مما 
يـؤدي إلى الاكتفاء بالحلـول "الترقيعية".
وتابـع حاج قـدور، "نعـاني من مشـكلة 
أرضيـات  وتـآكل  العشـب  تعـافي  في 
الملاعـب"، بسـبب الاسـتخدام المفـرط لها 
في ظـل محدوديـة عدد الملاعـب الجاهزة، 
حيـث يتـم تحميلهـا بـأكثر مـن طاقتها، 
عبر اسـتضافة تدريبـات ومباريـات لعدة 

عمرية. وفئـات  أنديـة 
وأشـار إلى أن العديد مـن الملاعب القديمة 

تعاني مـن مشـكلات في الصرف الصحي 
كما  حديثـة،  صرف  أنظمـة  إلى  وتفتقـر 
قـد تكـون نوعية العشـب المسـتخدم غير 
ملائممة للظـروف المناخية المحليـة أو غير 
مقاومـة للاسـتخدام الكثيـف، بالإضافـة 

إلى سـوء نوعيـة التربة السـطحية.
تعرضـت  الرياضيـة  المنشـآت  أن  وبنيّن 
للإهمال بفعـل الظـروف التي مـرت فيها 
بعضهـا  اسـتخدام  إلى  إضافـة  الـبلاد، 
لأغـراض غير رياضيـة، مـع ضعـف في 
الكـوادر  في  ونقـص  الفنيـة  الـخبرات 
صيانـة  تقنيـات  أحـدث  على  المدربـة 

العشـبية. الملاعـب 
وعـن الحلـول الواقعيـة للمشـكلات قـال 
حـاج قدور، إنـه على المدى القـصير، لا بد 
من تنفيـذ التهويـة المكثفة عبر اسـتخدام 
آلات لعمل ثقـوب في الأرضيـة، والتغطية 
الرملية بالرمل المغسـول والمعالـج، وإدارة 
الأحمال عبر جدول صارم ينظم اسـتخدام 
الملاعـب، واسـتخدام بـذور سريعـة النمو 

لترقيـع البقـع الجرداء بشـكل فوري.
الإجـراءات  هـذه  تطبيـق  أن  وأضـاف 
سـيؤدي إلى تحسـن ملحـوظ في جـودة 
على  مبـاشرة  ينعكـس  مـا  الأرضيـات، 
الحفـاظ على سلامـة اللاعـبين، كما يرفع 
الأداء  على  ويشـجع  اللعـب،  مـن جـودة 

والخططـي". "المهـاري 
عـدد  وجـود  إلى  قـدور  حـاج  ولفـت 
تدخـل  أن  يتوقـع  التـي  الملاعـب  مـن 
الخدمـة أو تشـهد تحسـنًًا واضحًًـا في 
الـفترة المقبلـة، ضمـن خطة متوسـطة 

الأمـد تمتـد حتـى عـام 2028.
بـن  "خالـد  اسـتاد  الملاعـب  تلـك  أول 
الوليـد" في حمـص، وأشـار حـاج قدور 
اسـتعدادًًا  تأهيلـه  أعمال  تقـدم  إلى 
لاسـتقبال المباريـات، بمما يشـمل تحسين 
أرضيتـه ومدرجاتـه ومرافقـه العامة، مع 
ملعـب  أرضيـة  لاسـتبدال  خطـة  وجـود 
"السـاروت" بعشـب صناعـي في إطـار 
صيانـة شـاملة، وهـو حـل يضمـن متانة 
أكبر ويقلـل من تكاليـف الصيانة الدورية 

الطبيعـي. للعشـب 
وكشـف حاج قـدور أن ملعـب "تشرين" 
أفضـل  مـن  يعـد  دمشـق  العاصمـة  في 
ا في سـوريا، لكنـه يخضع  الملاعـب حاليـ�
على  للحفـاظ  مسـتمرة  صيانـة  لبرامـج 

جاهزيتـه العاليـة.
من واقـع الظهور السـيئ للملاعـب، يرى 
سـوريا  منتخـب  لاعـب  بيازيـد،  السـيد 
وناديـي حـطين والجيـش سـابقًًا، أنه من 
غير اللائـق بالـدوري السـوري أن تظهـر 
في  التأخـر  رغـم  الشـكل  بهـذا  ملاعبـه 
انـطلاق المسـابقة، خاصـة بعـد الانفتـاح 
السـوري على العـالم، وتحـول الـبلاد إلى 
التغـييرات  الـدول، بفعـل  أنظـار  محـط 

الأخيرة. السياسـية 
الـدوري الـحلي يجـب أن يظهـر بأفضل 
حلة ممكنة، بـرأي بيازيد، خاصـة لناحية 
ا للمسـتثمرين،  الأرضيـات ليكـون جاذبـ�
ورؤوس الأمـوال، مـا ينعكس تطـورًًا في 

اللعبة. واقـع 
بيازيـد  دعـا  الملاعـب،  جانـب  وإلى 

القـائمين على الرياضة السـورية للاهتمام 
ا  ماديـ� الأنديـة  مسـاعدة  عبر  بالـدوري، 
كي تسـتطيع الإيفـاء بتعهداتهـا للاعـبين 
محـددة  برزنامـة  والالتـزام  والكـوادر، 
واضحة للموسـم مـن بدايته حتـى نهايته 

تأجيـل. دون 

تطوير المستوى خارج الضغط
تطوير الـدوري، بـرأي السـيد بيازيد، لا 
يرتبـط فقـط بالإجـراءات الإداريـة، فهو 
يـرى أن الـدربين المحليين عليهـم واجب 
حيـال ذلك، يتمثـل في تطوير مسـتواهم 
التغـييرات  مواكبـة  ومحاولـة  وأدائهـم، 
كـرة  عـالم  في  والتطـورات  المسـتمرة 

. م لقد ا
حـطين  لفريـق  السـابق  الـدرب  ودعـا 
إدارات الأنديـة لحماية مدربيهـا، ومنحهم 
الثقـة الكاملـة، لا أن تقـع تحـت ضغـط 
النتائـج والمشـجعين، وتبدأ بالإقـالات بعد 
ثـاني جولـة مـن الـدوري، فالاسـتقرار، 
بنظـر بيازيـد، هـو أسـاس نجـاح عمـل 
أي مـدرب، وتالي�ـا أسـاس لنجـاح الأندية 

والمسـابقة برمتهـا.
الانـطلاق  نقطـة  أن  بيازيـد  ويعتقـد 
الواقعيـة في تطويـر مسـابقة الـدوري، 
والفئـات  بالقواعـد  الاهـتمام  في  تتمثـل 
على  مـدربين  تكليـف  عبر  العمريـة، 
مسـتوى عالٍٍ في هـذا القطـاع، لرفد فرق 

الواعـدة. بالمواهـب  الرجـال 
ولاحظ بيازيد أن انطلاقة الموسـم شـهدت 
دخـول الفرق بنف�ـس جديد بعـد التحرير، 
متقـارب  بشـكل  المسـتويات  وظهـرت 
عمومًًـا، لكـن مـن المبكر بمنظـوره الحكم 
تـوالي  حتـى  ا  فنيـ� الموسـم  مسـار  على 

تباعًًا. الجـولات 
ورشـح بيازيد فـرق الكرامـة وأهلي حلب 
وحمـص الفـداء والوحـدة للمنافسـة على 
السـاحل  فـرق  سـتحتاج  فـيما  اللقـب، 
حـطين وتشريـن وجبلـة إلى مزيـد مـن 
الـدوري، بحكـم  الوقـت لدخـول أجـواء 
مـع  مقارنـة  الصعبـة،  الماديـة  ظروفهـا 

الفـرق المرشـحة للتتويـج.
وختـم بيازيـد، "نأمـل غياب الواسـطات 
والمحسـوبيات عـن الكـرة السـورية مـع 
سـقوط النظـام وسـقوط مـا كان ينشره 

ضمـن  القطاعـات  كل  في  فسـاد  مـن 
سـوريا ومـن بينهـا المجـال الريـاضي".

كلام الجمهور
عمر يـاسين، مشـجع لنادي حـطين، قال 
لعنـب بلـدي، إن التوقعـات في مرحلة ما 
بعـد التحريـر كانـت مرتفعة، لكـن بدأت 
أعضـاء  انتخـاب  طريقـة  مـن  الصدمـة 
أرض  إلى  وأعادتنـا  القـدم،  كـرة  اتحـاد 

قع. لوا ا
يعدنـا  موسـم  كل  "في  عمـر،  وأضـاف 
الاتحـاد بنظـام )المينـي فـار( التحكيمي 
ولا نجـد شـيئًاً يُنُفـذ منـه، ولا بـد مـن 
كما  يخطئـون  عندمـا  الحـكام  معاقبـة 
يعاقـب الاتحاد الـجماهير عندمـا تخطئ، 

ـا لمبـدأ العدالـة". تحقيق�
وبـرأي عمر، فـإن بدايـة الموسـم الحالي 
فني�ـا كانـت مقبولـة نسـبيًًا، مع تسـجيل 
أن  على  المباريـات،  معظـم  في  أهـداف 
اشـتداد  مـع  ا  تدريجيـ� الرتـم  يرتفـع 
المنافسـة سـواء على القمـة أو في القـاع.
وعن رفـع أسـعار تذاكر دخـول الملاعب 
مـن 5000 إلى 15000 ليرة، قـال عمر، 
مرتفعًًـا  الجديـد  السـعر  يكـون  "ربمما 
الاقتصاديـة  الحالـة  بحكـم  للبعـض 
الراهنـة، لكنـه مقبـول نسـبيًًا بالمقارنـة 
ريـع  أن  كما  أخـرى"،  أشـياء  مـع 
رافعـة  يشـكل  الـجماهيري  الحضـور 
مـا  بسـبب  الأنديـة  لخزائـن  أساسـية 
الاسـتثمارات  في  ضعـف  مـن  تعانيـه 

والمداخيـل.
ويؤيـد عمـر عـودة الـجماهير للملاعـب، 
خاصـة إذا سـمحت الحالـة الأمنيـة بذلك، 
فالسلامـة العامـة برأيـه هـي الأهـم، مع 
مـا يشـكله حضـور المشـجعين مـن روح 
للمدرجـات، ودافع معنوي كـبير للاعبين.
وفيما يخـص النقـل على "برايم تي في"، 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  امـتلأت 
الفنـي  المسـتوى  على  بالتعليقـات 
المنخفـض، سـواء في التصويـر والأدوات، 
النقـل. جـودة  وكذلـك  التعليـق،  في  أو 

طالـب معلقون على صفحـة "برايم" على 
"فيسـبوك" باسـتقدام كاميرات متطورة، 
انفعـاالًا  أقـل  معلـقين  على  والاعـتماد 

و"صراخًًـا".

عنب بلدي  - محمد كاخي 

انطلقـت أعمال إعـادة تأهيـل ملعب "خالد بـن الوليد" بحمـص في أيلول الماضي، 
وكان مـن المقـرر مـد أرضيـة جديـدة مـن العشـب الطبيعـي في الملعب بـدالًا من 
الأرضيـة السـابقة التالفـة، وصيانـة البنـى التحتيـة للملعـب لتطويـر المرافـق 

وتجهيزهـا لاسـتقبال المباريـات والفعاليـات الرياضيـة في المحافظة.
وقـام بدعـم المشروع كل مـن ناديـي الكرامـة وحمـص الفـداء )الوثبة سـابقًًا(، 
وبرعايـة مديريـة الرياضـة والشـباب في حمـص، وبممؤازرة فرق الدفـاع المدني 
التـي تكفلـت بمهمة تـوفير الآليـات والمعـدات التي أسـهمت في تقـدم الأعمال.

أين وصلت أعمال الصيانة؟ 
بـدأت أعمال إعـادة تأهيـل ملعـب "خالـد 
بـن الوليد" مـن القاعدة، عبر نـزع "الرول 
العشـبي" القديـم وتنظيف أرضيـة الملعب 
بالكامل، واستبدال شـبكتي الصرف والري 
وتركيب مرشـات جديـدة، إلى جانب تنفيذ 
واللوحـات  للمضخـات  شـاملة  صيانـة 
الكهربائيـة، وفـق مـا قالـه عضـو لجنـة 
المهنـدس  الصيانـة  أعمال  على  الإشراف 

ماهـر حربـا، لعنـب بلدي.
وتبع هـذه الأعمال، بحسـب حربـا، إجراء 
الملعـب لضبـط  لعشـب  ليزريـة  تسـوية 
سـطح أرضيتـه بحيـث يصبـح مسـتويًاً 
دقيقـة،  هندسـية  معـايير  وفـق  تمامًًـا 
مـا  الملعـب،  لأرضيـة  كامـل  وتعقيـم 
جعلـه جاهـزًاً لفـرش العشـب الطبيعـي، 
بمسـاحة تقـارب ثمانيـة آلاف متر مربع، 
جـرى فرشـها على عـدة دفعـات، وانتهت 
صيانـة  مرحلـة  بعدهـا  لتبـدأ  بالكامـل، 

العشـب.
وأصبحـت مدرجـات الملعب أيضًًـا جاهزة، 
السـور  تركيـب  سـوى  ينقصهـا  ولا 
تسـتمر  وقـت  في  الأمامـي،  الحديـدي 
الرئيسـة والغـرف  بالمنصـة  فيـه الأعمال 
الخدميـة أسـفلها، وتشـمل أعمال دهـان 
وعـزل،  وصحيـة  كهربائيـة  وصيانـة 
المنصـة  كـراسي  تنجيـد  إلى  إضافـة 

حربـا. وفـق  الاحتيـاط،  وكـراسي 
ومـن المتوقـع دخـول الملعـب الخدمـة مع 
نهايـة كانون الثـاني 2026، وفق تقديرات 

الجهـة المتعاقدة والـكادر المشرف.

ملعب "خالد بن الوليد"
كمسؤولية وهوية

الكرامـة  الشـهيران  حمـص  ناديـا  تبرع 
وحمص الفـداء )الوثبـة سـابقًًا( من أجل 
إعـادة تأهيل الملعـب وإعـادة تفعيل دوره 
كبيـت يضـم نـاديين مـن أعـرق نـوادي 

السـورية. القدم  كـرة 
التزامًًـا  وتـأتي هـذه المسـاهمة بوصفهـا 
تجـاه المدينـة وذاكرتها الرياضية، بحسـب 
مـا أكده رئيـس نادي حمص الفـداء، نجيب 
الفـرا، الـذي قال لعنـب بلدي، إن مشـاركة 
النـادي تنطلق مـن أنـه أحد أبنـاء حمص، 
ويعـتبر أن مـن الواجـب عليـه تقديـم مـا 
المنشـآت  تطويـر  في  للمسـاهمة  يمكنـه 
الرياضية، ومسـاعدة المدينـة على التعافي، 
إضافـة إلى الحاجـة الفنيـة الملحّّـة لفـرق 
حمـص إلى ملعـب جاهـز وصالـح للعب.

مـن  وعودتـه  الملعـب  جاهزيـة  وتعنـي 
لاحتضـان  المدرجـات  عـودة  جديـد 
جماهير المدينـة، وأن الحفـاظ على الملعب 
ومرافقـه مسـؤولية مشتركـة بين الأنديـة 
الصـورة  اسـتعادة  لـضمان  والجمهـور، 
التـي تليـق بملعـب "خالـد بـن الوليـد" 
ومدينـة حمـص عمومًًـا، بحسـب الفـرا.

الإعلامـي  المكتـب  أوضـح  جهتـه،  مـن 
لنـادي الكرامـة لعنـب بلـدي، أن ملعـب 
"خالـد بن الوليـد" جزء من هويـة النادي 
وذاكـرة جماهيره، وعلى أرضـه كُُتبت أبرز 
محطـات تاريخه المحلي والآسـيوي، حتى 
بـات يُعُرف بـ“مـقبرة الفرق الآسـيوية”. 
في  المشـاركة  أن  الأزرق  النـادي  واعـتبر 
إعـادة تأهيـل الملعـب واجب أخلاقـي قبل 
أن تكـون مسـؤولية إداريـة، في مسـعى 
الكرامـة”  “بيـت  إلى  الـروح  لإعـادة 

واسـتعادة مكانتـه الطبيعيـة.
ووجـه نـادي الكرامـة رسـالة لـجماهيره 
جاهزيـة  اقتراب  مـع  بلـدي،  عنـب  عبر 
الملعـب، مؤكـدًًا أن الموعد بـات قريبًًا للقاء 
جديـد في مدرجـات "خالـد بـن الوليد"، 
بوصفـه وفـاء للتاريـخ وعـودة للأمجاد، 
وأن قـوة الكرامـة بجمهـوره، والملعب من 

يفقـد معناه. دون جمهـوره 

يعـود تاريـخ إشنـاء ملعـب "خالـد بـن الوليـد" الـذي كان يحمل اسـم 
" الملعـب البلـدي" إلى عـام 1960 حيـث أسـس مـن قبل مجلـس مدينة 
حمـص، وكانـت أرضيته آنذاك ترابيـة، ولم ترتفع أي مدرجـات في الملعب 
إلا عـام 1967، حيث بنيت المنصة الرئيسـة التي تتسـع لــ2000 متفرج.
وفي عـام 1980 تـم التعاقـد مـع شركـة الإشنـاءات العسـكرية لإكمال 
الملعـب، فرفعـت المدرجـات، وتـم تغـيير أرضيتـه الترابيـة بأرضيـة مـن 
"التارتـان" مـع ارتفـاع أربعـة أبـراج إنـارة فأصبـح الملعب يتسـع لـ12 

ألـف متفـرج بكافـة مدرجاته.
"الجـودو"  منهـا  الألعـاب  لمختلـف  رياضيـة  صالـة   13 تجهيـز  وتـم 
و"الكاراتيـه" ورفـع الأثقـال. وتوسـعت مدرجـات الملعب لاحقًًـا بواقع 

سـت درجـات فأصبحـت قـادرة على اسـتيعاب 30 ألـف متفـرج.

عنب بلدي  - مارينا مرهج 

لكـرة  السـوري  الاتحـاد  قـرار  أثـار 
بمبلـغ  الكرامـة  نـادي  تغريـم  القـدم 
سـورية  ليرة  مليـون  ونصـف  مليـون 
الرياضيـة  الأوسـاط  في  واسـعًًا  جـدالًا 

. بعيهـا متا و
مـن   24 في  الاتحـاد،  قـرار  في  وجـاء 
خلفيـة  "على  الحـالي،  الأول  كانـون 
نـادي  مشـجعي  مـن  عـدد  توجيـه 
الكرامـة عبـارات مسـيئة بحـق اللاعـب 
مـيلاد حمـد، خلال دخولـه أرض الملعب، 
واسـتنادًًا إلى أحـكام المادة 25/1/9 من 
لائحـة الأخلاق والانضبـاط، يغـرم نادي 
الكرامـة بمبلـغ مليـون ونصـف المليـون 

سـورية". ليرة 
 19 في  أقيمـت  التـي  المبـاراة  وكانـت 
خلال  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن 
ملعـب  الممتـاز، على  السـوري  الـدوري 
"السـاروت" في مدينـة حمص، شـهدت 
تصاعـدًًا في حـدة المشـاعر الجماهيرية، 
تجـاه  مسـيئة  وعبـارات  هتافـات  مـع 
تضمنـت  الوحـدة،  نـادي  في  اللاعـب 
عبـارات مثـل: "يلعـن روحك يـا ميلاد، 
قـال بدو إدلـب رمـاد"، وفق مـا تناقلته 

محليـة. إعلام  وسـائل 

كيف تعاملت إدارة "الكرامة"
قـرار  اسـتقبلت  الكرامـة  نـادي  إدارة 
الاتحـاد بتحفـظ، بحسـب ما أكـده عضو 
الإدارة ومشرف كـرة القدم بنـادي الكرامة 
أسـامة يبرودي، لعنب بلدي، مشـددًًا على 
أن هـذا القـرار قـد تـرك أثـرًاً معنويًاً على 
عادلـة  معالجـة  وأن  وجماهيره،  النـادي 
الأجـواء  تهدئـة  على  ستسـاعد  وهادئـة 

واسـتقرار الوسـط الريـاضي.
وأوضـح يبرودي أن القـرار ركـز على مـا 
إلى  النظـر  دون  المدرجـات،  في  حصـل 
الأسـباب والخلفيـات التي سـبقت الحدث، 
والتـي لا تزال حـاضرة في ذاكرة الجمهور.
وحول مسـؤولية النـادي تجـاه جماهيره، 
الإدارة  أن  النـادي،  في  الإدارة  عضـو  بنيّن 
تـدرك تمامًًـا أن القـوانين تعـتبر النـادي 
أن  إلى  منوهًًـا  جماهيره،  عـن  مسـؤوالًا 
الهتاف كان رد فعل عفويًاً لمشـاعر متراكمة، 

. وليـس تصرفًـًا مقصـودًاً أو منـظّامًا
وأضـاف يبرودي أن إدارة نـادي الكرامة 
ومـن  بهـدوء  الغرامـة  مـع  سـتتعامل 
والقانونيـة،  الرسـمية  الطـرق  خلال 
يراعـي  متـوازن  حـل  إيجـاد  بهـدف 
القـوانين، ويأخـذ بـعين الاعتبـار الحالة 

الحـدث. رافقـت  التـي  المعنويـة 
وكان مجلـس إدارة نادي الكرامة الرياضي، 
وجـه رسـالة إلى الاتحاد العربي السـوري 
الأول،  القـدم، في 24 مـن كانـون  لكـرة 
أعـرب فيهـا عـن رفضـه الكامـل للعقوبة 
الماليـة المفروضـة على النـادي نتيجـة مـا 
نسـب إلى جمهـوره مـن هتافـات مسـيئة 

تجـاه لاعـب نـادي الوحـدة مـيلاد حمد.
وأكـدت الإدارة أن القـرار لم يأخـذ بـعين 
وتضحيـات  النـادي  تاريـخ  الاعتبـار 
الجمهـور  أن  إلى  مـشيرة  شـهدائه، 
حـوّّل المبـاراة إلى فعاليـة لإحيـاء ذكـرى 
الشـهداء، ودعـوة أسرهـم ونشر صورهم 
محافـظ  بحضـور  الملعـب،  جـدران  على 

الاتحـاد. رئيـس  ونائـب  حمـص 
اللاعـب  مشـاركة  أن  الإدارة  وأوضحـت 
بتصريحاتـه  المعـروف  حمـد،  مـيلاد 
المناهضـة للثـورة السـورية، أثـارت ردود 
الهتافـات  أن  معـتبرة  الـجماهير،  فعـل 
بذكـرى  الاحتفـال  سـياق  في  جـاءت 
موقـف شـعبي  عـن  والتعـبير  الشـهداء 

متعمـدة. كإسـاءة  وليـس  وثـوري، 
في  اللاعـب  مشـاركة  الإدارة  وانتقـدت 
مـن  مسـبقة  مراجعـة  دون  الـدوري 

الاتحـاد، معتبرة أن ذلك يشـكل اسـتفزازًاً 
متكـررًًا لـجماهير المحافظـات التـي روت 
دماؤهـا أرض الوطن، وعلى رأسـها إدلب.

كما أشـارت إلى أن العقوبـة تجاه جمهور 
النـادي تـأتي على الرغـم مـن إسـهاماته 
الكـبيرة في رفد المنتخـبين الأول والأولمبي 
بعـدد يزيد على عشرة لاعـبين، والتحديات 
اسـتضافة  في  النـادي  واجههـا  التـي 
عـدم  رغـم  بالـدوري  الأولى  المبـاراة 

جاهزيـة الملاعـب.

"اتحاد الكرة": التزام باللوائح
في  والانضبـاط  الأخلاق  لجنـة  رئيـس 
الاتحـاد العـربي السـوري لكـرة القـدم، 
المصطفـى،  القانـوني، فـراس  المستشـار 
بنيّن أن القـرارات التأديبيـة الصـادرة بحق 
الأنديـة، بمما فيهـا الكرامـة، هي قـرارات 
الاختصـاص  ضمـن  تصـدر  قضائيـة 
ضمـن  تدخـل  ولا  للجنـة،  القانـوني 
الصلاحيات التنفيذيـة أو الإدارية للاتحاد، 
الـذي يقـتصر دوره على تسـلّمّ وتنفيـذ 
بحسـب  اللوائـح،  وفـق  القـرارات  ونشر 

السـورية )سـانا(. الأنبـاء  وكالـة 
تعتمـد  اللجنـة  أن  المصطفـى  وأوضـح 

على تقاريـر حـكام ومراقبـي المباريـات، 
وعبء إثبـات المخالفـات يقـع قانونًاً على 
هـذه التقاريـر، مسـتندًًا إلى المادة "15" 
مـن لائحـة الأخلاق والإجـراءات التأديبية، 
وإلى المادة "25" التـي تنظّـّم المخالفـات 

الجماهيريـة.
وفيما يخص نادي الكرامـة، بنيّن المصطفى 
أن اللجنـة طبّقّـت المادة "25/1/9" التي 
تنص صراحـة على معاقبة النادي في حال 
قيـام الجمهـور بالشـتم أو رفع شـعارات 
أو لافتـات مسـيئة، دون أي اعتبـار لهويـة 
الشـخص أو الجهـة الموجه إليها السـلوك، 
ما يجعـل العقوبـة مرتبطة بالفعل نفسـه 
كما ورد في التقريـر الرسـمي، لا بالسـياق 

الخلفيات. أو 
وأشـار المصطفـى إلى أن اللجنـة لا تنظر 
في النيـات أو المواقـف السـابقة للأفـراد، 
بـل تلتـزم بالوقائـع المثبتـة رسـميًًا، مـع 

الإجرائية. العدالـة  الالتـزام بمبـدأ 
تكـون  للقـرار  مراجعـة  أي  أن  وأضـاف 
فقـط من الجهـة القضائية التـي أصدرته، 
وفـق الآليـات القانونية المنصـوص عليها 
في اللوائـح، ولا تتـم عبر أي إجـراء إداري 

أو إعلامـي.

مبــاراة جبلــة والشــرطة ضمــن الــدوري الســوريا الممتــاز - 25 كانــون الأول 2025 ) نــادي جبلة الرياضي/فيســبوك(

تقدّّم أعمال تأهيل ملعب خالد بن الوليد في حمص استعدادًًا لاستضافة الدوري الممتاز
 11 كانون الأول 2025 )وزارة الرياضة والشباب/ فيسبوك(

"دوري برايم للمحترفين" 
ينطلق بجمهور متحمس وملاعب متهالكة

رياضة

أندية حمص بانتظار ميدانها

تأهيل ملعب "ابن الوليد"
ينتهي أواخر كانون الثاني 2026

غرامة "الهتافات" تثير الجدل و"الكرامة" يعترض
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلًاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

عندنا حرية؟
أنت متأكد؟

خطيب بدلة

مرة أخرى، أتناول علاقتنا، نحن السوريين، بالحرية. 

يعتقد كثير من أبناء بلدنا، بأن حصولهم على الحرية، 

بعد كل هذه التضحيات، يكفي لما كانوا يطلبون، ويزيد، 

يشاركهم، في هذا الاعتقاد، كثير من المثقفين.. وهذا، 

برأيي، قصور في التفكير، يصل إلى مستوى الخلل.

. سألني صحافي، خلال مقابلة معي،  سأعطيك مثاالًا

عن الأدب الساخر. أراد أن يعرف كيف ينتقد الكاتب 

الساخر الظواهر الشاذة في المجتمع. ونظرًًا لولعي 

بتحرير المصطلحات، حذرته تركيز الاهتمام على صفة 

"ساخر"، والقفز فوق السؤال الجوهري، وهو: هل 

؟ يعني:  الكاتب الساخر، الذي تسأل نعه، كاتب أوالًا

هل هو متمكن من اللغة، قادر على الصياغة القوية، 

والتكثيف، وصوالًا إلى قفلة بارعة، تدهش القارئ أو 

تبهره؟ إن الخشص الضعيف بالكتابة، إذا جرب أن يكون 

ساخرًًا، سيكون أقرب إلى مفهوم "المسخرجي"، أو اللتات.

قياسًًا على مثال الكاتب، والساخر، نستطيع أن نسأل: 

هل يجوز الحديث عن الحرية المتاحة في دولة، إذا لم 

؟ بمعنى: هل هذه الدولة  تكن هذه الدولة دولة أوالًا

موحدة، ومستقرة، ومحكومة بالقانون، وبمبدأ المواطنة؟ 

يا سيدي، ولنفرض، من أجل تيسير الحوار، أن المساحة 

التي تسيطر عليها السلطة السورية الحالية، تعتبر دولة 

مكتملة، ومستقرة، هل الحرية متاحة فيها للجميع؟ 

 ، هل حرية التعبير التي يتمتع بها المواطن "السني"، مثالًا

متساوية مع الحرية التي يتمتع بها الشيعي، والعلوي، 

والإسماعيلي، والمسيحي، والدرزي، والملحد؟

المصيبة، بل الكارثة التي حلت بنا، نحن السوريين، 

مؤخرًًا، هي الطائفية. أصبحنا ننظر إلى المفاهيم، 

والمعايير، والنتائج، من خلال الطائفة، فالخشص 

"الطائفي/السني"، اليوم، يمتلك من الحرية أكثر مما 

يمتلك غيره من أبناء الطوائف الأخرى، سواء كانوا 

طائفيين، أو متعالين على الطائفية.. يمتلك حرية 

التنقل بين المدن والأرياف، والكتابة على وسائل 

التواصل الاجتماعي، والاخنراط في مسيرات تأييد، 

يستطيع خلالها أن يهجو أبناء الأديان الأخرى، 

والقوميات الأخرى، والمذاهب الأخرى.. وللتذكير، قام رهط 

من هؤلاء بإطلاق هتاف "خيبر يا يهود"، ولوحوا بمقص 

الشوارب، ورفعوا نصدوق البويا.. ولكيلا يظن بعضكم 

أن هذه الحرية )نفسها( متاحة على إطلاقها، أسارع إلى 

التوضيح، أنها متاحة، ومقبولة، ومرضي نعها، طالما 

أنها تتناغم مع أيديولوجيا السلطة، وسياساتها المتبعة، 

بدليل أن أفرادًًا من "السنة"، سجنوا، لأنهم غردوا خارج 

هذا السرب، وقبل أيام شاهدت صورة لشاب، من مدينة 

سلقين، بثياب السجناء، مع خبر ينص على أنه سجن 

بسبب مشنور له على "فيسبوك"، ينتقد فيه السلطة!

لا يمكن إحصاء أعداد الملحدين في الدول العربية، 

والإسلامية، لأن معظمهم يخفون إلحادهم خوفًًا من 

، أصدر الأزهر إحصائية عجيبة،  العقوبة، ففي مصر، مثالًا

قال إن في مصر، كلها، 866 ملحدًًا، فردت عليه ناشطة 

اجتماعية بأن هذا الرقم موجود بين طلاب الأزهر فقط! 

وهناك من يقول إن الرقم الحقيقي بالملايين..

أوردت هذا المثال، لأسأل، بمناسبة الحديث عن الحرية 

المزعومة: هل يجرؤ أحد من المتمتعين بالحرية السورية 

المزعومة أن يعلن إلحاده؟ هل يجرؤ أبناء الديانات 

والطوائف الأخرى، المجاهرة بالدعوة لمذاهبهم في 

الساحات العامة؟ إنها مجرد أسئلة، والإجابات نعدكم.

محتفلون: الإجراءات الأمنية واضحة وغير خانقة

سوريون يحيون عيد الميلاد
في الكنائس والساحات

عنب بلدي  - كريستينا الشماس
  

شـهدت الكنائـس في معظـم المحافظـات السـورية احتفـالات واسـعة بمناسـبة عيد ميلاد السـيد المسـيح، في 
25 مـن كانـون الأول، اتسـمت بأجـواء من الفـرح، حيث امتـدت مظاهـر العيد من داخـل الكنائس إلى الشـوارع 
والسـاحات العامـة، ولا سـيما في أحيـاء دمشـق القديممة، المنطقـة التـي تضـم أكبر تجمـع للكنائـس لمختلف 

المسـيحية. الطوائف 
وأقيمـت القداديـس في كنائس سـوريا وسـط مشـاركة واسـعة لأبنـاء الديانة المسـيحية، ترافقت مـع عروض 

موسـيقية قدمتهـا فـرق الكـشافة التابعـة للكنائـس، وكرنفالات ميلادية جابت شـوارع دمـشق.
كما شـهدت الكنائـس تنظيـم بـازارات ميلادية وأشنـطة ترفيهيـة للأطفال، إلى جانب إضاءة شـجر المميلاد التي 

تحولـت إلى نقـاط تجمع للأهـالي والزوار.
وعكسـت هـذه الاحتفـالات حالـة مـن التفاعـل المجتمعي مـع المناسـبة، حيث بـدت الأحيـاء المسـيحية نابضة 
بالحيـاة في مشـهد أعـاد للأعياد حضورها، ورسـخ عيـد الميلاد كمناسـبة تجمع السـوريين على الفـرح وتبادل 

لتهاني. ا

احتفالات سادها الأمان
اتسـمت احتفالات هـذا العـام بطابع 
أوسـع مقارنـة بعيـد الـيلاد الماضي، 
مرحلـة  مـع  متزامن�ـا  جـاء  الـذي 
سـقوط  عقـب  حساسـة  انتقاليـة 
فـوضى  مـن  رافقهـا  ومـا  النظـام، 
دفعـت  يـقين  عـدم  وحالـة  أمنيـة، 
الاكتفـاء  إلى  الكنائـس  مـن  كـثيًرًا 
مظاهـر  دون  الداخليـة  بالصلـوات 

ليـة. احتفا
وبـدت الأجـواء مختلفـة هـذا العـام، 
نشـاطها  الكنائـس  اسـتعادت  إذ 
سـاحاتها  وامـتلأت  الاجتماعـي، 
بالزينـة والأضـواء، بيـنما جابت فرق 
وهـي  المحيطـة  الشـوارع  الكشـافة 

الميلاديـة. التراتيـل  تعـزف 
أحـد  رعيـدي،  طـوني  شـارك 
سـكان حـي بـاب تومـا في دمشـق، 
باحتفـالات عيد الـيلاد التـي وصفها 
بـ"الاسـتثنائية"، إذ شـارك مع عائلته 
بقداديـس العيـد، وحضر عـددًًا مـن 
دون  الكنائـس  كشـافات  عـروض 

كـبيرة. أمنيـة  هواجـس 
إن  بلـدي،  لعنـب  طـوني،  وقـال 

واضحـة،  كانـت  الأمنيـة  الإجـراءات 
لكنهـا غير خانقـة، ما أعطى شـعورًًا 

الترهيـب. بـدل  بالطمأنينـة 
بالنسـبة لطوني، لم يكـن العيد مجرد 
مناسـبة دينية، بـل شـكّّل إعلانًاً غير 
مبـاشر عـن بدايـة مرحلـة جديـدة، 
بقدرتهـم  المسـيحيون  فيهـا  يشـعر 
الدينيـة  طقوسـهم  ممارسـة  على 
والاجتماعيـة بحريـة أكبر، رغم وجود 
مخـاوف سـابقة لـدى بعـض أبنـاء 
الديانة المسـيحية، خاصـة بعد حادثة 
تفجير كنيسـة "مار إليـاس" بمنطقة 

الدويلعـة في حزيـران الماضي.
بـرأي كاترينـا الصويـري )22 عامًًا(، 
فـإن عيـد الـيلاد في العـام الحـالي 
مختلف تمامًًـا عن سـابقه، ففي العام 
الماضي، لم تتمكـن عائلتهـا من تزيين 
المنـزل أو الخـروج للاحتفـال بسـبب 
حالة الفـوضى وعدم الاسـتقرار عقب 

سـقوط النظام السـابق.
أمـا هذا العام، فقد شـاركت كاترينا في 
تنظيـم بازار مـيلادي داخل كنيسـتها، 
وعملـت مع متطـوعين آخرين على بيع 

منتجات يدويـة وحلويات تقليدية.

وتـرى كاترينـا أن مـا ميز هـذا العيد 
ليـس فقـط الاحتفـال بحد ذاتـه، بل 
الشـعور الجماعي بالأمـان، وحضور 
أمني حـول الكنائس بهـدف الحماية 
وليـس المنـع، وهـو مـا أعـاد الثقـة 

لـدى كثيرين بالخـروج والمشـاركة.

الميلاد يجمع العائلة
الدينـي  الطابـع  جانـب  إلى 
والاجتماعـي، حمـل عيـد الـيلاد هذا 
العـام بعـدًًا عائلي�ـا خاصًًا، مـع عودة 
عدد مـن المغتربين السـوريين لقضاء 
العيد مـع عائلاتهـم، مسـتفيدين من 
تحسـن نسـبي في الوضـع الأمنـي، 
وتـأمين تسـهيلات لهـم على المعابـر 

الحدوديـة.
عـاد شربـل محفـوض، مـن أهـالي 
بلـدة صحنايـا بريـف دمشـق ومقيم 
في هولنـدا، بعـد غيـاب دام أكثر من 
سـبع سـنوات، للاحتفـال مـع عائلته 

بعيـدي الـيلاد ورأس السـنة.
وجـدت عائلة شربـل في عيـد الميلاد 
حيـث  الشـمل،  لمّّ  لإعـادة  فرصـة 
اجتمـع الأبنـاء والأحفاد حـول مائدة 

واحـدة للمـرة الأولى منـذ سـنوات.
لم يكـن عيـد الـيلاد هـذا العـام عند 
بـل  دينـي،  احتفـال  مجـرد  شربـل 
العائليـة  للروابـط  اسـتعادة  لحظـة 

القسريـة. الهجـرة  التـي مزقتهـا 
وشـكل عيد الـيلاد هذا العـام لحظة 
اسـتثنائية لفاديـا عـوض )أم فادي(، 
الأولى منـذ  للمـرة  اسـتطاعت  التـي 
نحـو عشرة أعوام، أن تجتمـع بابنيها 
مـن  ا  هربـ� ألمانيـا  إلى  لجـآ  اللذيـن 
الخدمـة الإلزامية خلال حكـم النظام 

. بق لسا ا
اعتـادت "أم فـادي" الاحتفـال بالعيد 
العـام  هـذا  أن  إلا  أبنائهـا،  بغيـاب 
وجـدت نفسـها تجلـس معهـم حول 
طاولـة واحدة، في مشـهد أعـاد إليها 
. معنـى الـيلاد الـذي افتقدته طـويالًا

ـا  مختلف� كان  العيـد  هـذا  أن  وتـرى 
عـن كل مـا سـبقه، ليـس مـن حيث 
حيـث  مـن  بـل  فقـط،  الطقـوس 
إذ  العـائلي،  بالاكـتمال  الشـعور 
كانـت  كما  العيـد  تفاصيـل  عاشـت 
تتمنى طوال سـنوات الفـراق، معتبرة 
ة العائلة" أعـادت للعيد روحه. أن "لـ�
"أم  عنـد  الـيلاد  عيـد  يقـتصر  ولم 
فـادي" على الصلـوات والزينـة، بـل 
تحـول إلى محطـة عاطفيـة أعـادت 
وصـل مـا قطعتـه الهجـرة القسرية، 
ورسـخت لـدى كـثير مـن العـائلات 
إلا  تكتمـل  لا  الأعيـاد  بـأن  شـعورًًا 

الأحبـة. بوجـود 

العيد مساحة مشتركة
لم تقـتصر أجـواء عيد الميلاد هـذا العام 
شـهدت  بـل  فقـط،  المسـيحيين  على 
مشـاركة لافتة من المسلمين في مختلف 
الفعاليـات، سـواء عبر حضورهـم إلى 
أو مشـاركتهم في إضـاءة  الكنائـس، 
الصـور  التقـاط  أو  المميلاد،  شـجر 

التذكاريـة في السـاحات العامـة.
تـزور  مسـلمة  عـائلات  وشـوهدت 
الكنائـس في بـاب شرقـي، في تقليد 
العلاقـة  يعكـس طبيعـة  اجتماعـي 
المجتمـع  مكونـات  بين  التاريخيـة 

السـوري.
أحمد سـعد، شـاب يعمـل في مجال 
الـيلاد  عيـد  في  وجـد  التصويـر، 
الفـرح في  لتوثيـق مشـاهد  فرصـة 
أن  معـتبًرًا  شرقـي،  بـاب  منطقـة 
العيـد بات رمـزًًا للـسلام والتعايش، 
محصـورة  دينيـة  مناسـبة  وليـس 

معينـة. بطائفـة 
"تمثل المشـاركة في هـذه الاحتفالات 
رسـالة بأن السـوريين، رغم ما مروا 
بـه، لا يزالون قادريـن على الاجتماع 

حـول الفرح"، قـال أحمد.
واصطحبـت إيممان محمـد، أطفالها 
عيـد  أن  معـتبرة  الكنائـس،  لزيـارة 
الـيلاد يحمـل بعـدًًا إنسـانيًًا قبل أن 

دينيًًا. يكـون 
تـرى إيمان أن وجـود أطفالهـا أمام 
شـجرة الميلاد ومشـاركة المسـيحيين 
المحبـة  قيـم  يعـزز  احتفالاتهـم، 

المتبـادل. والاحترام 
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